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(( توصيات الاستاذ المشرف)) 


: اقر بأن اعداد هذه الرسالة الموسومة ((كتاب المن بالامامة لذبن صاحب الصلاة مصد را" لدراسة 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عهد الموحدين )) للطالب اكرم حسين غضبان جرى تحت اشر افى 
في قسم التاريخ - كلية الآاداب - جامعة البصرة ' وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير في التاريخ 
الاسلامي. 


التوقيع: سحن ل 
المشرف : أ.م.د. خليل هاشم عباس 


الحار يخ : 


(( ترشيح رئاسة القسم )) 


بناء على التوصيات اعلاه ارشح هذه الرسالة الى لجنة المناقشة لدراستها وبيان الرأي فيها . 


سم 


التوقيع : 
الاسم : أ.د. حميد أحمد حمدان لماعي 


85 ١ 


التاريخ : //...» 





اقعرار لجنة المناقشهة 





نحن أعضاء لجنة المناقشة نقر ء بأننا اطلعنا على الرسالة وناقشنا الطائلب 
كرحم حسين غضبأن عن رسالته الموسومة # كتاب المن لاين صاحب الصلاة مصدرا 
لدراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عهد الموحدين 4 وقد ناقشنا الطالب فى 
محتوياتها وفي ماله علاقة بها ونعتقد بأنها جديرة بالقبول لنيل درجة ماجستير في 
التاريخ الإسلامي وبتقدير ل امتياز »© . 


أ. م. د سلمى عبد الحميد الهاشمي 


صدقيا مجلس كلية الآداب - جامعة البصرة. 





التوقيع 
عميد كلية الآداب 


الأستاذ الدكتور غالب باقر محمد غالب 


التاريخ :وو/ 5/ 5١*١١‏ م 





يسم الله |إركمن [أركم 


(( وقل ريج زمانع علم] )) 


منماق أأله |أعضلي, 


اللإهراء 


واثري وواثرتي 


وأخوتي وأخواتي 


: 3 1 3 |ام. 
, 0 
4/ ج00 3. لي 
0 4 : رةه إنى. 3 
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شك وتقدر وتعدير : 

يسرني أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لأسستاذي الفاضل الدكتور 1 , 
؟ خليل هاشم عباس الذي تفضل بالأشراف على رسالتي ولم يدخر جهدا في إيداء ملاحظاته 

' القيمة وتوجيهاته السديدة التي كان لها الأثر البالغ في إنجاز هذه الرسالة وإخراجها بهذه 5 

: الصورة . 01 

| كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لعميد كلية الأداب الأستاذ الفاضل |! 


١‏ الدكتوز غالب باقر محمد لما أبداه من مساعدة طيبة ساهمت في تسهيل مهمة أعداد الرسللة 
1" 


0 


واتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور حميد احمد حمدان رئيس قسم التاريخ في كلية الأداب 1 

(أ لاهتمامه وتشجيعه لي. ظ ١‏ 

! وجزيل شكري للاستاذة الفاض ا عبد الحميد الهاشمي لما أبدته من مساعدة ا 

/ طيبة ساهمت هي الأخرى في أعداد الرسالة وأخرجتها بهذه الصورة من خلال تعاونها .: 
المخلص في تزويدنا بما موجود في مكتبتها الخاصة من مصادر ورسائل جامعية غبينر 1 
م منشورة وارشادنا إلى أهم المصادر والبحوث المتعاقة بمو ضوع الرسالة إضافة إلى, 8 

أ ملاحظاتها القيمة التي أبدتها بخصوص العديد من موضوعات الرسالة وفصولها وتقويصها ”ا 

0 الرسالة فكريا كما أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور رحد زهراو ملشر لقراءته بعض فصول 

1 الرسالة وتقديرها ولت جواه كاظم منشد لمساعدته لي في الحصول على بعض المصادر 7 0 
النادرة. 

رأ وينبغي لي أن اشكر أستاذتي الأفاضل الذين اتصلت بهم خلال السنة التحضيرية وهم 

'| الدكتور المرحوم منذر عبد الكريم البكر والدكتور محمد جواد الموسوي. كما اشكر أء 

0 الأستاذ الفاضل غالب عبد الحسين كبة رئيس غرفة تجارة البصرة لما أبداه من مساعدة ١|‏ 
وتشجيع واهتمام كبير وأخبرا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع موظفي المكتبة ( 
م العامة في قضاء ابي الخصيب والمكتبة المركزية ومكتبة كلاية الأداب / جامعة البصرة 

) لتعاونهم المخلص ومساعدتهم الطيبة في تسهيل مهمة حصولي على الممسادر والمراجع "ل ا 

0( والبحوث المتعلقة بأعداد هذه الرسالة. ا 


ون 


0 


المقدمة 
الفصل الأول : 


الفضل الثاني : 
المبحث الأول / 


الفصل الثالث : 


ولعاواه وم ظطوله هماماو م وروا م وس عام لاقع مم نوع ملام نامدن عات هااا م مار عاعاع د مه ممع ممما مم م 6م مع 0ه 


عصير أبن صاحب الصلاة وحياته. 


للف 7 أرن ادن الى ا 0 


عام قم عها رامد عداعاء ماع فس رار رهما يه لرقه ونع بع مما معنن م نمم م1 


وفاته اا 0 
الكشف عن روايات المن بالإمامة الد.نانها. 


تقو لات المؤرخين المعاصرين لأبن صاحب الصلاة و المتأخرين عنه 


أولاُ -- تقو لات ابن عذارى من كتاد ٠‏ المن بالإمامة لايم 0 
ثانياً - تقولات ابن الابار من كتاب المن بالإمامة ا 

كالثاً - تقولات ابن القطان من كتاب المن بالإمامة العامة 
رابعاً - تقولات صاحب الحلل الموشيه من كتاب المن بالإمامة 0 


خامساً - تقولات عدد أخر من المؤرخين وكتاب التراجم 
من كتاب المن بالإمامة 

نصوص ضائعة من كتاب المن بالإمامة لابن صصداحب الصلاة للعالة 

منهجه وموارده وأهمية كناباء ا ل ةماما ةة ةا رم مامه 

أولاً - منهج ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لله 

ثانياً - موارد ابن صاحب الصلاة في, المن بالإمامة ا 
|. الرواة ا ةنا و ةمل مرا ا ةم ف رةه 


الفصل الرابع : 


الخاتمة 


الخلاصة 


د. الكتب الرسمية (الوثائق) 0 
كالثاً - أهمية الكتاب وقيمة معلوماته 0 
المن بالإامامة مصدرا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
في عهد الموحدين 
أو ل - الدياة الاجتماءعية 0 
أ. المناسبات ومراسيم الاحنفاء به 0 


ذباء خدمات الر عاباة الإاجتما عي المقدمةة لعامةهة الناس يرم مم لقفة 
ج. المللابس والأزياء 
ثانيا - الحياة الاقتصادية : لم مه ههه ةن ةوف 


أ . الوضمع الاقتمسادي لادولة المو حدية ما 
ب. الاهتمام بالمشاريع الاقتصصادية لل ل م ل ةم فاه 
29 إير ادات ونثقات الدو لة ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


كالثاً - المر اجع الثانوية لم وه م مهمع وو ممم فو وهم ةف ةمول 
رابعا - الرسائل الجامعية غير منشورة 0 
خامسا - البحوث المنشورة 0 


١١515 

١245-1 

١8ه‎ - ١414 
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١1 ل‎ ١45 
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المقددمة 

صينف عدد من كبار المؤرخين القدماء مؤلفات تاريخية قيمة تناولت مواضيع سياسية وعسكرية 
واجتماعية و اقتصادية و عمر انية وفكرية. فمن, دتصفح كت اأذهار سر العامة وكتب التراجم يتعرف على 
عناوين تلك المصنفات» إلا أن نسبة كبيرة من هذه المؤلفات كان نصيبها الضياع بسبب الظروف السياسية 
التي مرت بها بعض الدول خلال مراحل عصيبة من تاريخها إذ لم يبقى منها سوى نصوص متنائرة في 
بعض الكتب» في حين حظيت مؤلفات أخرى باوفر حظاء إذ وصلت متبها بعض الأجزاء 
وفقدت أجزاء أخرىء ومن هذا النوع من المؤلفات يتمثل كتاب المن بالإمامة لأابن صاحب الصلاة 
(كان حيا سنة 4 ه)ء حيث لم يصل منه إلا جزء واحد فقط وهو الجزء الثاني الذي سلط الضوء 
على مرحلة هامة من تاريخ المو حدين» متلت أو ج ازدهار دولتهم و عنفوان قوتها وذلك لما حفق وه من 
إنجازات على الصعيدين السياسي والعسكريء إذ عالج الفثرة الممتدة بين سنتي ((884 -538 هل )) 
والمتضدمنة الأربع سنوات الأخيرة من عود الخليفة عبد المؤمن بن علي والعشر سنوات الأولى من عهد 
أبنه الخليفة يو سف بن عبد المؤمن. 

وقد حظي كتاب المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة بأهمية بالغة دون غيره من مؤلفات مؤرخي 
المغرب والمشرق لما حواه من معلاو مات شاملة ومتنوعة أداته لان يكون مسددر ١‏ اءتمد ءايه الكثير من 
المؤرخين القدماء وكتاب الترداجم حيث نقلوا منه العديد من المعلومات عند عرضهم لأحداث العصر 
الموحدي؛» كما أنه حظي باهتمام المؤرخين المحدئين الذين أشادوا بالكتاب وبمؤلفه بالعديد من الآراء 
والتصريحات؛ مما شكل حافزاً قوياً دفعني للقيام بدراسة عامية لكتاب المن بالإمامة ولحياة مؤلف 
أبن صاحب الصلاة؛ ثم الاستفادة من كتاب المن بالإمامة في دراسة الحياة الاجتماءية والاقتصادية 
للموحدين؛ لا سيما أن البحث الذي كتبه عبد الهادي اأخار ي بخص.وص كتاب المن بالإمامة جاءت معلوماته 
يشوبها الكثير من النقص والتوضيح؛ إضافة إلى أن التازي خلط بين شخصية ابن صاحب الصلاة عندما 
توهم بأنها تحمل لقب أبو مروان الباجي مع شخصيتين حملتا نفس اللقب عاشتا في نفس الفترة التاريخية 
التي عاشها ابن صاحب الصلاةء إذ كان لكليهما دور فعال ومؤثر في أحداثت الأندلس والمغرب في القون 
السادس الهجريء كما أن موضوع الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في عهد الموحدين يمثل فجوة حقيقة في. 
التاريخ المو حدي حيث لا بد من القيام بدر اسة عامبة وولأية تخس هذا الجاتب للمساهمة بسدهاء وتنظرا 
لغنى كتاب المن بالإمامة بالمعلومات الاجتماعية والاقتصادية التي تخص حياة الموحدين؛ كان أجدر بنا 
أن نتخذه مصدراً أساسياً لتلك الدراسة. 

وانقسمت الدراسة على أربعة فصول» تناول الفصل الأول مذها دراسة عصر ابن 
أسرته؛ وولادته» وصلاته الشخصية بالدولة الموحدية ورجالهاء 


صاحب الصادة 


وحياته وتضمن: عصبير 2٠6‏ واسمة وذ تسبيةا و 


وشيوخه وتلامذته» وأصدقاؤ 16 ومؤلفاته.» ووفاته. 


في حين تضمن الفصل الثائي دراسة تحليلية مهمة للكشف عن الأجزاء الضائعة من كتاب المن 
بالإمامة لابن صاحب الصصلاة من خلال تتبع تقولات كبار المؤرخين القدماء وكتاب التراجم عنه؛ إذ ركذ 
الفصل على إظهار تقولات أولئك المؤرخين أمثال ابن الابارء وابن القطان» وابن عذارى» وصاحب كتاب 
الحلل الموشيةء فضلاً عن تقولات عدد أخر منهم بدءا بمؤرخي القرنين السابع والثامن الهجريين وحتى 
العصور المتآخرة. 

أما الفصل الثالث فقد تضمن دراسة للمنهج والأسلوب الذي اتبعه ابن صاحب الصلاة في كتابه 
المن بالإمامة؛ إذ ساهمث المعلومات الموجودة في الجزء المطبوع من الكتاب مع ما وفرته النتحصوص 
المستقاة من معلومات في التعرف على بعض الخطوط العامة لمذهج ابن صاحب الصلاة؛ كما تناول هذا 
الفصل دراسة لأبرز الموارد التي أعتمدها ابن صاحب الصلاة عند تأليفه لكتايه» من رواة موثوقين: 
وكتب تاريخية لعدد من المؤرخين» ومشاهدته العينية لأبرز أحداث العصر الموحديء وما اطِلع عليه من 
وثائق وكتب رسمية خاصة بالدولة وكبار رجالهاء وكذاك تناول هذا الفصل الإشادة باهمية الكتاب وكيمة 
معلوماته من خلال استعراض ابرز عبارات الثناء التي قالها المؤرخين المحدثين في حق كتاب !المن 
بالإمامة ومؤلفه ابن صاحب الصلاة. 

وركز الفصل الرايع على دراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية للموحدينء. إذ تناولت الحياة 
الاجتماعية دراسة المناسبات والاعباد ومراسيم الاحتفاء بهاء وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة من قبل 
الدولة الموحدية الى المتضررين والفقراء من أبناء الثبءدب إضافة الى دراسة الأزياء و الملابس الشائعة في 
العصر الموحدي»؛ وكذلك عالج الفصل الحياة الافتصادية فدرس الوضع الاقتصادي للدولة الموحدية في 
عهد خلفائها الثلائة (عبد المؤمنء و أبو يعقوب» ويعقوب المنصور ) ومدى الاهتمام الذي أولاه هؤلاء 
الخلفاء بالمشاريع الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة:ء كما درس واردات الدولة 
الموحدية ونفقائها. ١‏ 

وخلال إعداد هذه الرسالة اعتمدت على بعض المذداو لات وعددا من المصادر الأولية 
والمراجع الثائورية:؛ كان في مقدمتها مخطوط الذيل والتكملة لكتابي الموصبول والصلة 
لأبن عبد الملك المراكشي (ت 707 ه)؛ وكتب الفتوح ومن أبرزها تاريخ افتتاح الأندلس 
لأبن القرطية القرطبي (عاش في القرن الرابع الهجري)» و أخبار مجموعة لمؤلف مجهول (من رجال 
القرن الرابع الهجري)» إذ أفادنا هذان الكتابان في معرفة اصل أسرة ابن صاحب الصلاة ومراحل تنقلها 
بين مدن بلاد المشرق وصولا الى باجة الأندلس؛ كما استفدنا من عدد من كتب التراجم في االتعرف على 
بعض افراد عائلة ابن صاحب الصلاة وثشيو خا وتلامذته ودر اجم بعض روأته الذين استقى عنهم معلوماته 
وتحديد مدى ثقتهم من عدمها في رواية الأخبارء الى جانئب أهميثها في الكشف عن بعض النخلصوص, 
الضائعة لكتاب المن بالإمامة» ومن كنب الطبقات والتراجم نذكرء كتاب تاريخ العلماء والرواظلعلم 
بالأندلس لأبن الفرضي (ت 4٠7‏ ه ).ء وكتاب الصلة لأبن بشكوال (ت لاه هه ).ء وبغية الملتمس 
للضبي (ت 535 ه)ء وكتابي التكملة والحلة السيراء لأبن الابار (ت 558 ه)ء وكتاب الذيل والتكملة 
لابن عبد الملك المراكشي (ت 7١‏ ه ) وكتاب صلة الصلة لأبن الزبير (ت 7٠١8‏ ه )ء وكتاب الوافي 


بالوفيات للصفدي (ت 14 ه)ء وكتاب الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن الخطيب (ت ١لالا‏ ه)ء 
وغيرها من المصادر الأخرى صْمن مجموعة كتب الطبقات والتراجم. 

وقد كان لكتب التاريخ العام التي نتاولت تاريخ المغرب والأتدلس بشكل عام والتاريخ الموحدي , 
بشكل خاص الفضل الكبير في الكشف عن بعض النتصو ص الضائعة لكئاب المن بالإمامة» ويقفا في 
مقدمتها كتاب نظم الجمان لأبن القطان (ت 4 ه)ء والقسم الثالث من كتاب البيان المغرب 
لآبن عذارى (كان حيا سنة 7١لا‏ ه)ء وكتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع 
(ت 576لا ه)نء وكتاب زهرة الآس للجزنائي إت 6 ه)ء وكتاب الحلل الموشية لمؤلف مجهول 
(عاش في القرن الثامن الهجري)؛ وكتاب نفح الطيب للمقري (ت ٠١4١‏ ه)ء كما أفادتنا هذه المؤلفات 
وغيرها من الكتب الأخرى في تقديم معلومات قيمة ووافية عن موضوعم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
في عهد المو حدين. 

و انتفع البحث أيضأ بعدد من كل البلدائيات و الجغر افية التي افادتنا في تحديد مواقع بعض المدن 
والأقاليم التي لعبت دورا متميزأ في تاريخ المغرب والأندلس في العصر الموحدي ومن هذه الكتب نذكو؛ 
كتاب جغرافية الأنداس وأوربا لأبي عبيد البكري (ت 44107 ه)؛ وكتاب معجم البلدان لياقوت الحموي 
(ت 7173 ه) وكتاب الروض المعطار للحميري (ت 7١لا‏ ه) وغيرها من الكتب الأخرى. 

واعتمدت في إعداد هذه الرسالة على بض المر اجع الحديثة نذكر مذها كتاب الدولة الموحدية في 
عهد عبد المؤمن بن علي للدكتور عبد الله علي عللامء وكتاب دولة الاسلام في الأندلس (عصر المرابلين 
والموحدين) للدكتور محمد عبد اله عنان: وكتاب النظم الاسالامية للدكتور حسن إبرأهيم حسن؛ كما استفدنا 
من عدد من المراجع الأجنبية اأمتر جما نذكر منهاك كتاب أز هار اأبسعاتين لجان وجيروم طلارو ترجمة 
أحمد بلافريح ومحمد الفاسي» وكتاب تاريخ الفكر الأنداسي لانخل جنثالث بالنثيا ترجمة د. حسين مؤنس؛ 
وكتاب حركة الموحدين في المغرب لروجي لي تورتو ترجمة د. أمين الدايبي. 

واعتمدت أيضباً في هذه الرسالة على عدد من اار سائل الجامعية غير لمنشورة تذكر منهاء بنو زهر 
في الأندلس دورهم العلمي ومكانتهم الاجتماعيا لخليل هاشم عباس (رسالة ماجستير)؛ والحركة الفكري- 
في مدينة فاس في عهد الدولة الموحدية لعبد العباس إبراهيم حمادي الجبوري (رسالة دكتوراه)ء: والدولة 
العربية في الأندلس دراسة في نظام الحكم والإدارة لعبد حمزة محسين المياحي (دراسة ماجستير) وغيرها 
من الرسائل الجامعية الأخرى. 

وكذلك استفدنا من عدد من البحوث المنششورة في بعض المجلات المهمة نذكر منهاء بحث للاستاذ 
عبد الهادي التازي منشور في مجلة المجمع العلمي العر اقى بعذو ان (ذر اسة دول كتاب المن بالإمامة: 
لأبين صاحب الصصلاة)؛ وبحث للأستاذ سليمان عبد الغني منشور في مجلة الكراسات التونسية بعنوان 
(الحياة الاجتماعية في مدينة مرأكش في عصر المرابطين والموحدين) وغيرها من البحوث الأخرى. 

3 وختاما أمل أن تكون هذه الرسالة قد أاضسافت شينا جديدا للمكتبة العربية بشكل عام 
وللمكتبة الأندلسية بشكل خاصء» وأنها ساهمت في تغطية بعضص الثغر ات الموجودة في التاريخ الموحدي' ' 


ومن الله التوفيق. 


الفصل الأول 


عصر أن صاحب الصلاة وحباته 


عصر ابن صاحب الصلاة 

شهد القرن السادس الهجري ظهور إحدى الدول المهمة التي لعبت دورا متميزا في صنع تاريخ 
المغرب والأندلس في تلك الحقبة الزمنية. وهي دولة الموحدين» إذا حكمت أجزاءا واسعة من أففريقيا 
والمغرب والأندلس»؛ وقد عاش عبد الملك بن صاحب الصبللاة عهد هذه الدولة وحظى بمنزلة رفيعة لدى 
خلفائها الذين عاصرهمء فشهد أوج أيام حكم الموحدين وقمة ازدهارهم فعاصر ( النصف الثاني من عصر 
الخليفة عبد المؤمن بن علي - وعصر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن أجمعه - حتى أواخر عهد الخليفة 
يعقوب المنصور ). 

8 تمكنت هذه الدولة على, الصيعيد المسداسي, أن دمر ضى, وجودها كقوة سياسية وعسكرية فاعلة فى 
منطقة الشمال الأفريقي والأندلس من خلال الانتصارات التي حققتها على جيوش الفرنج في موقعة المهدية 





سنة 606ه عندما أوقفت الغزو الصليبي وطر دته من سو ادل شمال أفريقيا!'! وفي موقعة الأرك 


سنة ١451ه‏ عندما كان انتصارها صفعة شديدة وجهت لملوك الفرنج جعلتهم يعيدون حساباتهم ألف مدة 
قبل أقدامهم على التعامل معهاأ'في حين ارتبطت دولة الموحدين بعلاقات وطيدة مع أقطار المشرق 
والمغرب بنيت على أساس الثقة والتعاون المشترك في كافة المجالات ولا سيما في المجال الاقتصادي 
حيث عتد الموحدون المعاهدات التجارية مم العديد مث الادان اتصدير لتتاجهم الفائضي و استير اد بضائع 
وسلع متنوعة لتغطية متطلبات أسواقهم المحلية!') وقد عزز الم حدون بثلك العلاقات مكانتهم السياسية 
والاقتصادية مع جميع الدول التي ربطتهم بها محسااج متاداة. 


وكان الوضع الاقتصادي الداخلي للدولة الموحدية في عهود أولئك الخلفاء الثلائة جيد والمستوى , 


المعاشي لسكانها مرتفع؛ إذ اهتمت الحكومة بتحسين مستوى دخل الأسرة الموحدية من خلال تشجيع 


أفر ادها على العمل وتقديم القروضس والمنح المالية لهم وإرشادهم إلى أبرز المشروعات الاقتصادية : 


المصضدونة اانجاح 0 التي عولد على أميية أد ها 9 ءاثر أذر اذ ألم حته ع دأاخرر و لك 
الدولة تقدم القووض المالية إلى بعض الفئات مجاناً وبدون أي أرباح سنوية» لا سيما لفئتي الطلبة والعلماء 
. 5 8 0 . 5 0 
ومساهمة منها برفع مستواهم المعاشي إلى مسدو ى أفشيل يذتاسب مع مكانثهم العلميا" , 
1 كانت الرأهو 5 أده كه 1 الام ءا 1 إل 8 لكل ال ال ١‏ 1 النو جه 2 ل أر م جاراباة: اأخر اج 0 اا 5 أنكت 


والجزية إضافة إلى أموال /إلغنائم والأنفال والمصادرات ورسوم المعاملات قد وفرت للدولة موردا ماليا 








(أ) عبد الله علي علام: الدولة الموحدية في المغرب في عهد عيد المؤمن بن على» ( القاهرة؛ ١971١‏ )ص .1١١‏ 


0( ابن خلكان » وايات الأكيان و9 ينام أبناء الزمان» 0 تأرق لامكل فكي اادج 30 ال اإحمبةة ما مير ثم 1١ح"‏ 20 جلداكء 


ص /ا-لر 


(. كفلم الرمر اللانتءمن»م4»-  ١‏ - 


اختصسيار اخبار مأو ,ف لجار )3 لاد أريياعة ) اي بأكبرم ادرو سي هويسني مير انئدة 


1( أبن عذار ى» اأربان األمفربب أي 
بمساهمة محمد بن تاويت ومحمد إبراهيم الكناني» تطوان» الال : 01 صن /ا26. 


0 


بنقعة أأتامت 9 احبانا كانت 


جيداً جعلها تنفق القسم الأكبر منه على فئات الشعب التي تعاني من ويلات الفقر والحرمان وعلى الأسر 
المتضررة وعوائل الأسرى والمفقودين! بينما خصصت أموالاً أخرى لرعاية اليتامى الذين فقدوا آبائهم 
بسبب الحروب التي كانت تخوضها دولة الموحدين على طول جبهاتها مع أعدائها الفرنجء أو بسبب 
الكو ار ث الطديعية و البشرية: وذذارأ لحرص الذافاء المو حدين على رعاية الدلفل اليتيم وتءويضا له عن 
فقدان حنان الأبوين وأمان العيش في ظل رعاية الأسرة الكريمة» نجد الحكومة الموحدية تولى هذا الجائنب 
اهتماماً خاصاًء حيث أقام الخليفة المنصور مشروعاً إنسائيا ضخما لمداواة أعذار الأطفال اليتامى بلغت 
نفقاته مليون دينار7). حيث تركت كل تلك التوجهات والأعمال الإنسانية التي كانت تقوم بها الدولة 
الموحدية تجاه المجتمع وأفراده أثرها البالغ في نفسية أبن صاحب الصلاة فطبعت في قلبه الحب والولاء 
لخلفاء الموحدين ولأبناء الشعب الموحدي. 

كما شهد العصر المو حدي في الفترة التي عاشها أبن ساحب الصلاة اهتماماً واضحا بالحركة 
العمرانية في عموم البلاد إذ اهتم الخلفاء الموحدين بإنشاء أروع الاصرحة المعمارية نات الزخارف 
المختلفة والطرز الفنية الرائغة معتمدين في بنائها على أمهر المهندسين والبنائين والفعلة منفقين عليها 
مبالغ طائلة من الدنائير المؤمنية والمثاقيل اليعقوبية!'). وكانت الدهشة تصيب كلمن ينظر إليها لما حوته 
تلك الأبنية من هندسة متميزة وأسلوب حضاري راقي فى البناء» وكان أبن صاحب الصلاة واحدا من 
أولئك المعجبين والمتأثرين بالفن المعماري الموحديء فدائما يعبر عن إعجابه بعبارات رقيقة تصف نلك 
الأبنية وكان لا مثيل لها في العالم بل أنها فاقت ما أنشأته الأمم الأخرى من أبنية مشهورة» مثالاً على ذلك 
وصفه لمنشآت الموحدين العمرانية في جبل طارق بقوله: (( وشاءوا فى ذلك بناء الخورنق والسهدير 
وأبدوه الناظر كالبدر المذير ))2.!") 

ولما هدا الوضع السياسي الداخلي للدولة الموحدية وثم القضداء عنى جميع الفتن والاضطرابات 
التي رافقت انتقال السلطة من أيدي المرابطين إلى المو حدين و كذلك القضاء على دلموحات العديد من 
الطامعين بالانفصال ببعض امناطقء انتشر الأمن في ربوع الدولة حتى أن الرجل كان يسير متنقلاً بين 


اهب 

(') أبن صاحب الصلاة؛ تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الل. أئمة وجعلهم الوارثين وظهور الإمام المهدي 
بالموحدين على الملثمين وما في مساق ذلك من خلافه الإمام ااخليفة أمير الدؤمنين وأذبر الخلفاء الراشدين ( تحقيق 
عبد الهادي التازي؛ بغداد» ١9515‏ )ل ص415 -4)غع -345ى1. 

(") ابن عذارى» المصدر السابيق.؛ ق7: صلم ١١‏ 

ابن صاحب الصصلاة: المصدر السابق: ص 261١)‏ 


0( المصيدر لقشيهك صصخ ١‏ 1 


جبال العدوة وسهولها وهو أمن على نفسه وماله لا يخاف إلا الله و الذئب7'). وكذلك كانت الضعينة تتنتقل 
مع غيرها من الدواب بين أراضي بلاد المغرب طلبا للعشب والماء دون أن يعترض أليها أحد7") 

ورافق انتشار الأمن شيو ع العدل بين الناسء فقد ساهم كل من الخلفاء الثلاثئة ( عبد المؤمن - 
ويوسف - والمنصور ) على إقراره بينهم وفقا لما جاء بالقران الكريم والسنة النبوية الشريفة» فكانوأ 
يتابعون شكاوي الناس بأنفسوم و احيانا يتنكر ون بزي, العامة بحثا عن الحقيقة!)؛ وكان الخليفة المنتمون 
يجاس بنفسه لنظر في النظالم حيث يرسل بعض الأشخاص من يثق بهم للتحقيق من صحسة الإدعساء 
المقدم أليه» فلما رفعت أليه شكوى ضد أبي القاسم بن الملجوم تدعي بأنه بنى غرفة في داره جعلها متنزهأ 

له ولإخوانه واصحابه؛ وكانت الغرفة تشرف على العديد من بيوت الجيران مسببة لهم نوعاً من الإحراج. 

فأمر المنصور بإرسال عددا من الشهود لاتاكد من صحة الدعوة؛ ولما شاهد الشهود الغرفة وأشرافها على 
حصان حمام وعدد من سطوح بيوت الجيرانء ذقاو! إلى الذايفة المنصور ما شاهدوه فأمر بهدمها (') 

وفي المجال الثقافي أتبع الموحدون سياسة خاصة في إطلاق حرية البحث والتفكيرء كان لها أبلغ 
الأثر في النضوج الفكري والعلمي خلال هذا العصر. ديث حشد الخلفاء والأمراء الموحدين عددا من 
أعلام الكتاب المغاربة والتدلسيين في با« لاتهى مثجءين بذاك عماية الهجرة في للب العلمء إذ تقاطر 
عددا من العلماء على اختلاف طوائفهم من مناطق الأندلس إلى عدوة المغرب بشكل دائم ومستمرء واستقر 
قسما مذهم في مدينة مر اكش ومدن المغر ب الآخر وي في حبر عبر عدد من للاب للءام المغارببة إلى 
الأندلس للدراسة في معاهدها المنتشرة في أاشبيلية وقرطبة و غرناطة وبلنسيه ومرسيه؛ مساهمين بذلك في 
ازدهار الحركة الفكرية في كل من المغرب والأندلس7)؛ وكان أبن صاحب الصلاة من جملة العلماء 
الأندلسيين الوافدين على حضرة مراكش ممن جذبهم إليها حب العلم والمعرفة» فتلقى على يد عدد من 
علمائها المشهورين أبرز العلوم الموحدية التي كانت تدرس في مدارس بلاد العدوة: )١(‏ 

وحظي طلاب العلم برعاية خاصة من قبل الخلفاء الموحدين» فيذكر صاحب كتاب الحلل الموشية 
معلومات قيمة حول اهتمام الخليفة عبد المؤمن بهو لاء الطلبة» إذ أنه كان يدربهم على حفظ مؤلفات 
المهدي بن تومرت مثل عقيدة التوحيدء وكتاب الطهارة» وكتاب أعز ما يطلبء ثم يأخذهم يوما للعوم في 
بديرته التي صذعها خار ج بسستائد: ويوماً آخر لتدام ركوب الذيل؛ ويوما اارمي بالقوس ثم يجتمع بهم في 


لأ ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق؛ ص557. 

(') القيرواني المؤئس في أذبار أفريقيا وتولسء ( تدقيقء محمد شمامء المكتبة المنيقة / 11817ه ): ص .١١5‏ 

(") أبن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ( بيروت - لاءت ) ج؛ء ص187. 

() أبن عذارى»؛ المصدر السابق» ص144١-‏ 1608., 8 

') خليل هاشم عباس» بنو زهر في الأندلس دورهم العلمي ومكانتهم الاجتماعية ( رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة 
البصرة؛ ١584‏ )ء ص6 .١‏ 

(') ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق: ص777 -77107. -اء 


]م 


ايام الجمع من كل أسبوع بعد الصلاة لامتحانهم في ما درسوه ويوجه أليهم الأسئلة بنفسه: ويقدم الهدايا 


ظ لمن أمتاز منهم بالمهارة والشجاعة.(') وقد تولى الموحدون الإنفاق على المشتغلين بالحياة الفكرية من 


« 5 
علماء وطلبة وغيرهم من إيرادات أموال الحبس"22). 
9 احتم الحكام المو ا بعقد الم جاأدن العادمية ادي لطم اأفقوام 0 ١‏ عأمط_سأم 9 القادةة 0 الأديسام 


. والشعراء وكانت تلك المجالس حافلة بالمذاكرة والمناظرة ومناقشة مختلف أنواع العلوم المعرفية والفقهية 


واللغوية» ولم تقتصر على فن من الفنون وإنما شملت كل الفنون؛ كما كان لكل فن مجلس فهنالك مجلس 
للمذاكرة بالفلسفة» ومجلس للمداكرة بالفكه» ومجلس للمداكرة بالأدب 05 الل الخ.9؟) وكان نز كك 
المجالس نظاماً في ترتيب الجلوس فيهاء فكان يجلس إلى جانئب الخليفة الخطيب فقاضي الجماعة؛ فرئيس 


الأطباء. فأكبر علماء الحضرة» فباقي الأعلام الحاضرين على اختلاف مراتبهم.'أ كم يعقوم الماكم ' 
الموحدي أو من ينوب عنه من العلماء والفقهاء بطر ح المسألة العلمية المراد مناقشتها أمام الحاضرين. 
وبعد سلسلة من المناقشات يتم استعراض ابرز النتائج» وكثيراً ما كانت النتائج تنقل إلى الطلبة والمتعلمين : 
من أبناء المجتمع الموحدي لتعم الفائدة في كافة أرجاء الدولة» وكان مجلس أبو الحسن الأشبيلي ١‏ , 


(ت77ه ه ).ء من المجالس العلمية المشهورة في مدينة مراكش والمدعومة من قبل الخليفة عبد المؤمن 
حيث تلقى أبن صاحب الصلاة فيه دراسة أبرز مصنفات المهدي وعلومه.©) 


وشهد هذا العصر أيضاً تطوراً واضحاً للعلوم العلمية والمعرفية!'!. فازدهرت الفلسفة وزاد : 
بجمعه من مؤلفاتها ما جمعه الخليفة الحكم المستنصر بالل الأموي7"؛ كما ظهرت في هذا العهيد أمرق / 


شخصيتين فلسفيتين و هما أبو بكر أبن طفيل (ت 58١‏ ه ) وأبو الوايد بن رشد (ت58ه ه ) اللذان ' 





0 مؤلف مجهول. الحلل الموشية.في ذكر الأخبار المراكشية؛ ( الرباطء 1575 )؛ ص4 .١١‏ 


ل الحبس: جمع حديسء» يلاق عائن كل شيء أوقفه صاحبه وجعله وثنا محرماً لا يورث ولايباع من أرض ونخل ' 


وكروم وذلك بحبس اصله ... تقرباً به إلى الله تعالى. 
أنظر أبن منظورء لسان العرب, ( بيروت» ١538‏ )نجلاءصض4 )7 


(' عبد العباس إبراهيم حمادي الجبوريء الحركة الفكرية في مدينة فاس في عهد الدولة الموحدية (1378-540ه) ' 


(رسالة دكترر ا كاية الآداب» جاممة بنداد؛ 5ثممة١‏ 3 صرى) "١‏ 

أ'! محمد الملرئي: العلوم والفاون والاداب على عهد الموحدين؛ (ط”,؛ الرباط / 1919 )ء ص 8"9, 

0( أبن أبي أصديبعه؛ عيون الأزبام أي طرقات الأدلباء (تحةيق» دا ازار رصسبل ريروت 1558 3 صس 65]5, 

'' سنتحدث عنه ضمن شيوخ أبن صاحب الصملاة. 

0 أبن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ ص77 -0؟؟. 

1 السيد عبد العريز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة في الأتدلس» 0 النوضة؛ بيروت» ١‏ .2 جات صسلكم ١‏ 7 

(؟ عبد الواحد المراكشي؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ ( تحقيق؛ محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلميء 
القأذرة؛ ١515‏ ) سن ٠,7١١‏ ْ 


مم 


أغنى علم الفلسفة بشروحاتهم وتعليقاتهم وآرائهم القيمة؛ فقد جمع أبن طفيل في فلسفته بين الحكمة , 
والشريعة والدليل على ذلك روايته الفلسفية المشهورة ( حي بن يقظبان ) التي حظيت باهتمام واسع من 
قبل العديد من العلماء والفلاسفة» في <ين قام أبن رئد بااخبص كتب ارسدلو وشرح مذهبله الفلسفي 
بشكل دقيق وصريح؟"''؛ في حين بلغت العاوم الدلبية درجة دااية من اارقي والنقدم على يد الموحدين فقد 
بذل حكامهم جهودا كبيرة في هذا المجال من حيث تقريب الأطباء والإنغاق عليهم وتنظيمهم على درجات 
وتنصيب رئيساً لهم0)؛ وبناء المستشفيات الراقية للمرضى من ذوي العاهات المختلفة مع الحرص على 
مجانية التطبيب فيها(؟ » وقد اشتهرت بعض الأسر باهتماماتها الطبية منها أسرة بنو زهرء حيث عمل أبو 
بكر بن زهر (آت 556 ه ) طبيبا خاصا لدى الخليفة يعقوب المنصور7). 
ونظر أ لطبيعة عمل أولئك الفلاسفة و الأملباء في البلادل المو حدي وتقر يب حكام الموحدين لهم 
أتيحت لأبن صاحب الصلاة فرصة مصاحبتهم والاخئلاءل بهم و النأئر بارائهم الفلسفية و الطبية والاطصلاع 
على تلك العلوم من خلالهم واكتساب خبرة جديدة وزيادة في المعرفة.7") 
وكذلك تطورت العلوم الأخرى في هذا العهد كالهندسة فقد ظهر عدد من المهندسين الأكفاء الذين 
أوكل إليهم الموحدين مهمة إنشاء العديد من المشاريع أمثال المهندس الحاج يعيش" » وشيخ العرفاء أحمد 
ابن باسة"'» والعريف علي الغماري"''؛ ورافق تطور علم الهندسة علوم التكسير والمساحة والرياضيات 
وذلك لما,يتطلب إنشاء المشاريم من قياسات دقيقة في مزءدط المساحات7')» أما علم الفلك فقد خطا خطوات 
واسعة على يد الموحدين النذين شجعوا العلماء على دراسته والغور في أسراره» كما اهتموا بإنشاء 
المراصد الفلكية» فقد بنى الخليفة يعقوب المنصور برجا عالياً في جامع اشبيلية ليكون مرصداً فلكيا7", 
وكان أبن صاحب الصلاة على اطلاع واسع على كل تلك العلوم وذلك من خلال تواجده في البلاط 
الموحدي ومصاحبته لعدد من العلماء ومرافقته للخافاء عند قيامهم بأي عمل من شأنه رفع منزلة العلم 
والعاماء, 





(')د. فوزي سعد عيسى» الشعر الأندلسي في عصر الموحدين؛ (طاا؛ مصير / 1915 )؛صض 1م حة -43. 

(') المنوني» العلوم والفنون والآدابء ص 117 -178. 

() المراكشيء المعجب: ص 1817 - 188. 

(') عباس؛ المرجع السايقء ص 55؛ عبد العزيز بن عبد اللدء الطب و الأطباء في المغرب؛ ( المطبعة الاقتصادية» الرباط / 
635 )ل ص .5٠١‏ 

(') أبن عذارىء المصدر السابق؛ ق15ء ص١7١.‏ 

' لم لتعرف على ترجمته. 

'' لم نذمرف على ترجمته. 

''' لم نتعرف على ترجمته. 

") أبن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص35-3174.ه- 5.9 -مام. 


ايل عيسى:» المرجع السارق؛ ص .35١‏ 


وأولى الموحدون المكتبات العامة والخاصة عناية خاصة فكثر في عهدهم اقتناء الكتب 
واستنساخها نتيجة التطور العلمي الذي شهده عهدهم والإقبال الشديد من قبل الطلبة والمتعلمين على 
المكتبات للتزود بالعلم والمعرفة» وكان الخلفاء الموحدين نموذجأ رائعا للمتعلمين ومالكي المكتبات 
الضخمة» فقد جمع الخليفة يوسف عبد المؤمن (ت - 68٠0‏ ه ) أعدادا كبيرة من الكتب الثمينة ولا 
سيمأ كتب الفاسفة!'): كما كان لأحد أصدقاء أبن صاحب الصلاة وهو الشيخ أو عبد الله محمد بن أبي 
إبراهيم رت 3ه ه )" ٠‏ مكتبة ضخمة جمع فيها مخنلف أنواع كتب العلم والمعرفة وكان أبن 
صاحب الصلاة يحرص دائما على التزود بما موجود فيها من علوم ومعارف7). وتوفيرأً لمستلزمات 
تطوير الحركة الفكرية فقد توسع الموحدين في صناعة الورق لتغطية زيادة الطلب على الورق الذي بلغ 
ذروته في هذا العهد(". 
أسمه ونسبه 
أبن صاحب الصلاة/هو عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم!)؛ بن محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق بن عيسى بن أصبغ بن خالد بن يزيد"»؛ يكنى أبا مروان وأبا محمد؛ والمعروّف 
بالباجي! أو الأشبيلي/"او أبن صاحب الصلاة0"). 

وقد عرف بالباجي نسبة إلى باجة الأنداس؛ وهي من أقدم مدن الأندلس بنياناً وأولها اختطاط]!), 
ابتنيت أيام القياصرة('') في عهد يوليش جاشر أول من تسمى قيصر وهو الذي أطلق عليها أسم باجة 
وتعني ( الصلح )!''!؛ وقد نبغ في هذه المدينة طائفة كبيرة من العلماء والرواة ورجال المعرفة ممن 


حملو ا أب ) الياج ( أسيةة ألدها وكان أبن صاحب الصمالاة و ددا مدوم ومن الجديزر بالذكر أن مدينتين 
1 بادي 2 


(') المراكشي؛ المعجبءتص 778. 
ستتحدث عنه ضمن أصدقاء أبن صاحب الصلاة. 
(') ابن صاحب الصلاة؛ العصدر السارق؛ ص 705. 
(؟) المتونيء العلوم والفنون والآداب:» ص 787. 
(') أبن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» ( تحقيق» إحسان عباسء؛ بيروت / ١1161‏ )» جدت؛ 
ق١ءص‏ ”77 خير الدين الزركليء الأعلامء ( ط1: بيروت / ١145‏ ) ج 4ء ص) ١‏ 
9 أبن الأرضنيء تاريخ العامام ولار وام لاعلم بالاتدامرىن ( تير لأس المطار ل7, مصير 7 3484)رتج 





أووصن 





7 -76ء دأ ص 57. 

" المراكشيء الذيل والتكملة: ج 5؛ ق1١:‏ ص77. 

أبن الأبار؛ الحلة السيراء؛ ( تحقيق. د. حسين مؤنسء؛ طاكء القاهرة / 1177 ) ج7 / ص755. 

'أ) المراكشيء الذيل والتكملةء ج5؛ ق١‏ ؛ ص”. 

الحميري» الروض المعطارء في خبر الأقطارء ( تحقيق» د. إحسان عباس: بيروت / 1576 ): ص 6. الفلتشندي» 
صبح الأعشا في صناعة الأنشاء ( الأميرية» القاهرة / ©1916 ): جة / ص777. 

ا اين سعيد المقري في حلى لا اريت ( لحلنق شوكي تتبن / 531 )اس ١‏ ص10 

(''! الحميري؛ المصدر السابق؛ ج” //ص7) ١‏ 


لقب ( الباجي ) نسبة أليها وكان أبن ضاحب الصلاة واحداً منهم ومن الجدير بالذكر أن مدينتين أخرتين 
حملتا نفس الاسم ( باجة ) إضافة إلى باجة الأندلس الأولى في أفربقية والثانية في أصبهان7). وأن كلتا 
هاتين المدينتين قد أمدتا الحضارة العربية بطائفة كبيرة من العلماء والرجال البارزين 
ممن حملوا لقب ( الباجي') أيضاء وقد شماءت الصدف أن تجتمع كذية ( أبو مروان ) مع لقب ( الباجي ) 
ليظهر اسم ( أبو مروان الباجي ) الذي عده الاستاذ عبد الهادي التازي يدل على أبن صاحب الصلاة مره 
وعلى حفيده مرة أخرى(". 

ولكن بعد الرجوع إلى بعض كتب التراجم والتدقيق في سلسة نسب ( أبو مروان الباجي ) وأصكلك 
عائلته ظهر بأن هناك شخصين حمسلا نفس الاسم وعائسا في نفس الفترة التاريخية التي ' 
عاشها أبن صاحب الصلاة وهي القرن السادس الهجريء وأن لكلاهما دور فعال وتأثير 
كبير في الحياة العلمية و المرياسية للأتدامرى و أذوما بنتمد ا !وى تفن العصْلة اتدي يرجع امل 
نسبها إلى ( لخم بن عدي بن الحارث بن مرة )!'؛ وهما ( من بيت كبير بالأندلس يعرف ببني الباجي , 
مشهورهء كثير العلماء والفضملاء وأصلهم من باجة القيروان )'') فالشخص الأول هو محمد بن أحمد بن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أحمد بن عرد الا" بن محمد بن علي بن شريحة بن رفاعة ؛ 
بن ضمر بن سماعة اللخمي الأندلسي الأشبيلي الباجيء بكنى أبا مروانل' ولد في أشبيلية سنة 554 ها . 
وتلقى علومه على يد علمائهم وفقائهم ثم تولى قضاء الجماءة والخطبة بها دهراً طويلاء وكان عالماً ' 
فاضلاً متو اض عأ عاشن الشدلر الأكبر من حداته في أتسانة إلى أ نعف جك دم للمو حديسن بالأتداين 
وظهرت حر كات الخارجين عن دلاعة الدولة المو ددية في مناءلةها فسئم العيش بها لا سيما بعد أن تزعم 
أحد أقاربه التمرد على الموحدين في أشبياية ودذوله فى دوامة الصدراعات الداخاية وذهابه ضحية لهاء 
بعدها فرر أبو مروان الباجي الخروج من بلاده حاجا قاصدا بلاد المشرق سئة 71017ه», فسافر من ٠‏ 


(') أبن خلكان» المصدر السابق؛ جل7 / 31726. 

(') أبن صاحب الصملاة» المصدر السابق» مقدمة المحققء ص 117 -/18. 

(') المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ووزيرها لسان الدين ابن الخطيب» ( تحقيق» محمد محي الدين بن عبد 
الحميد؛ طاء مصر / 1١945‏ )؛ جد ا؛صلن17. - 

(') المصدر نفسه؛ جآء ص7535. 

) أبن الأبار؛ التكملة لكتاب ااصلة؛ ( نشر عزت العطار الحسني؛ مصر / ١1167‏ ), جل5؛ ص277. الصفديء الوافي 


بالوفيات» تحقيق» هلموت ريستر:. 5" فرائز شنائير بنفيسدان / 1١155١‏ .2 حا .١ ١‏ المقر ئ؟ نقح الطيب: ج1؟ 


ص 7175؛ اليتاني» دائرة المعارف» ( ديروت / 1ا/51١):‏ جد ص1 ) ,١‏ 
أبو شامة» الذيل على الروضتين» ( عني بنشره؛ السيد عزت العطار الحسيني؛ طى, القاهرة / 19417 )؛ ص1114. 


١١ 


١ 

أشبيلية إلى عكا عبر البحر ثم أنصرفه عائدا إلى بلاده» وفي طريق عودته مر بمصر فشاءت الأقدار أن" 
تكون فيها وفاته سنة ما 

وهكذا ظهر أن ( أبو مروان الباجي ) هذا ليس له أية علاقة بابن صاحب الصلاة لا من قريب 


ولي" من بعيد سدواى تشابه في أسدم الكذياة و الأفبى و المدد؟ 1 التي ار عر 2 ذي 14 م تصيك أشدياية او الرواية عن ٠:‏ 


أحذ أصدقاء أبن صاحب الصلاة ومعاصريه - أي أبو بكر دن زهر - وهكذا يكون .عبد الهادي التازي قد 
توهم عندما أشار إلى أن القاضي أدبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك الباجي هو حفيد لأبن صاحب 
الصسلاة!"). مستتدا على رواية أوردها أبن ابي أصبيءة ٠‏ (ت278 ه ) تقولء ( وحدثني القاضي أبو 
مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك الباجي من أهل اشبياية قال» قال لي: الشيخ الوزير الحكيم أبو بكر 
بن زهر أنه لازم لجدي عبد الماك الباجي سبع سذين يشتغل عاب وقرا عليه كئاب المدونة لسحنون في 
مكحم أبن مالاب وق أ أريتنا عازه مستد أرخر أربي نكسة )7 

كما أورد صاحب كتاب معجم الأدباء رواية أخرى للقاضي أبو مروان الباجي تفول: ( حكى أبو 
مروان محمد بن أحمد الباجي أن أبا بكر بن زهر كان شديد البأس يجذب قوسا مُائة وخمسين رطلاً 
بالاشبيلي وهو ست عشر وقية وكان يحسن اللعب بالشطرنج بارعا فيه )!'). 

أما الشخص الثاني الذئ حمل اسم ( أبو مروان الباجي ) هو أبو مروان أحمد بن محمد بن أحمسد 
الباجي وألي مدينة اشبيلية وهو أبن أخ القاضي محمد بن أحمد بن عبد الملك الباجي!) - الذي ورد ذكره 
- حيث اندّهز فرصة ضعف حكم الموحدين بالأندلس وكثرت الخارجين عليهم بها فخرج باشبيلية وطرد 


عاما ها ثم بايعاء أهلها عأى الدر نبا و العام متذديئاء مير | ووم وذد تصددي بالمعتضيد واتخذ من أبي بكر بن 


صاحب الرد (ت 5737 ه ) ؛ وزيرا له؛ ثم أرسلت العديد من المدن ببيعتها له» فأعلن خلعه لطاعة أبي , 
عرد لأ محدك ررل لو ملق ا بن هوكء, نت ىا . 005 ث0 3 إردال عار 0 اليو ذ ألمو اي لأعباسبين وشعار آخر ٠‏ 


(') ابن الأبار, التكملة» المصدر السابق؛ ج7؛ ص777 -276, أبو شامة» الذيل على الروضتين ص176ء؛ الصفدي: 
الوافي بالوفيات» جم ص8١ .١‏ 

('" ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق؛ مقدمة المحقق؛ ص23 .١‏ 

إل أين أربي أصنريمة الميجر السايؤقي تلم 

(! يافوت الحمودي؛ معدم الادباء ( أعنتى بنشره. د. س مرجليوث؛ طل؛ مصر / 1178 )., جدلاء ص 71. 

0( أبن الابارء التكملة؛ ج5ء صل377,؛ أبن الخطيب» كناسة الدكان بعد انتقال السكان؛ ( تحقيق- د. محمد كمال شبانه: 


١ 


مراجمة حسن محمودء دار الكتاب العربي للطباعة والنشر)ء صلثك ١‏ , ابن خلدون:؛ التعريف بأبن خلدون ورحلته غرياً؛ 


وشرقاء (تعليق محمد بن تاويت الطنجيء القاهرة/ :)١56١‏ ص 2٠١‏ المقري؛ نفح الطيب» جداء ص7 7. 
١‏ أحد الرَردين. مع أبي مروان الباجي ثم اغتياله سنة 5171 ه. أنظر ء ابن خلدون الءبر وديوان المبتدأ و الخبر» (نشرء عبد 
الكريم وحاي»ه الزبن؛ بيروت/7 1531) سس 3131. 
0 احد الممّردين في شرق الأندلس على حكم المو حدين. انظر أبن عذارىء المصدر السابق: ق7: ص7523, المقري» نفح 
الطيب»؛ ج!؛ ص757. 


١5 


مما أثار حفيظته فتوجه على رأس جيش كبير لمحاصرة مدينة اشبيلية والقضاء على أبي مروان الباجي 
الذي لم يجد أمامه سوى عقد تحالف مع أبي عبد أ محمد بن بوسف بن الأحمر » لمواجهة خطر أبن : 
هودء فخرج الياجي بجيش كبير من اشبياية ضم جنده وجند حليفة أبن الأحمر وسار الجيشان معا للقاء 
بجيش أبن هود» ودارت المعركة الحاء.مة بين الدلر ذين انذهات بانتدسار الحايفين وهزيمة أبن هود ثم عاد 
بعدها الحليفين ظافرين إلى اشبيلية فدخل الباجي إلى المدينة بينما عسكر أبن الأحمر في خارجها وفي تلك 
الأثناء نقض أبن الأحمر عهده وأرسل قريبه علي بن أشةياولة إلى قسطاط الباجي فقبض عليه وعلى 
وزيره وقتلهما سنة 770ه(). ويظهر بعد هذا العرض الموجز والتعريف البسيط لهذه الشخصية وما 
رافقها من مجريات الأحداث بأنها لا تمت بأي صدلة بان ص.احب لاصملاة. 

أما اللقب الثاني الذي عرف به أبن صاحب الصللاة هو لقب ( الأشبيلي )الذي نعته به صاحب 
كتاب الحلة السيراء بقوله: ( أبو مروان بن صاحب الصلاة الأشبيلي )!2 وأن هذا اللقب اكتسبه نتيبجة 
انتقاله مع عائلته من مدينة باجة إلى اشبيلية واتخاذها موطنأً له ولعائلته سنة 551 ه() - وهذا ما 
سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقا-. 

أما اللقب الثالث الذي عرف به هو ( أبن صاحب الصلاة ) ويتضح من خلال هذه التسمية أنه لم 
يتولى وظيفة صاحب الصصلاة بل كان أبنا لشخص عمل فيهاء أو أنه ينحدر من جد انتظم في سلك 
هذه الوظيفة والتي كانت تسند إلى خيرة الناس ورجال الفضل فيهم!'). 

ولكي نتعرف على وذليفة صاحب الد.للا'ة لاا يبد من معرفة صفات الشخص 
الذي يتولاها شم دراسة تطورها عبر مراحل التاريخ المخنلفة؛ فقد حدد 
المأوردي (روت 2-7 ه) صفات الشخص الذي بتولبى إمامة الصلاة بخمس صفات 
هي» ( أن يكون رجادًء عادلأء قارئاء هقيهاء سايم الافذل من 1ة._من أو لشغ )0)؛ بينما أضاف عليها 





أحد لمم بغرب الأندلس على حكم الموحدين. أنظر أبن عذارى؛ المصندر السابق؛ ق32ء ص515؛ المقريء نفح 

الطيب؛ ج ؛؛ ص؟7١.‏ 

(') أبن الخطيب؛ كناسة الدكان؛ صل8 ١١‏ أبن خادون؛ العبرء جا صن 75-1511 11. 

(') أبن الأبار؛ الحلة السيراء؛ جب؟؛ صن5178. 

() ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق7؛ ص7١1.‏ 

(') عبد ااوادي ااتازي» دراسة <ول كتاب المن بالأمامة لابن صاءب لادسا'ة ( مدلة المجمع العلمي العر اقي؛ مجلد الحادي 
عشرء العدد لاههة/ 1974 ):؛ ص .١)60‏ 

") الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ ( بغداد / 11485 )ء ص .١71‏ 
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القراءات إمام )7 أما ظهورها فقد كان مصاحبا لظهور الإسلام؛ حيث كان النبي (ص ) يؤم الناس في 
صلواتهم باعتباره زعيماً للمسلمين بيده السلطتين التنفيذية والتشريعية!"إلا أن اماع الدولة العربية 
الإسلامية الناشئة في المدينة وزيادة مهمات الرسول ( حصن ) ذيهاء جعلء يختار من الصحابة من ينوب عنه 
في إمامة المسلمين في الصلاة؛ فلما خرج الرسرل ( ص ) إلى غزوة الأبواء في السنة الثانية للهجرة 
استخلف على المدينة سعد بن عبادة سيد الخزرج ليؤم الناس في صلاتهم ولتدبير أمورهم الأخرى(". 

وكان الخلفاء الراشدين يحرصون دااماً على المحاؤذلة على إمامة الصلاة لما تدل عليه من صفة 
الزعامة حتى أصبحت الإمامة في الصلاة من أهم أعمال الولاة في الأقطار الإسلامية بعهدهه(') 

في حين نجد الخلفاء الأمويين يختارون لهذه الوظيفة من له شرف رفيع في قومه وصلاح في دينه 
وأخلاقه» وقد أورد الكندي (ت ٠٠١‏ ه ) رواية أشار فيها الى اهتمام الأمويين بهذه الوظيفة 
بةوله؛ ( قال عمر بن عبد العزيز ؛ داوني, على رجل مم أحل, ممسير له شرف وصلاح أوايه صلاتها تيكل 
له: بها رجلان» معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج؛ وأيوب بن شرحبيل» قال: أي الرجلين 
أقصد؟ قالوا: أيوب قال: فهذا أريد)7"). 

أما في عهد العباسيين فقد اصبح لصاحب الصلاة زيه الخاصء فكان يلبس السواد على رسم 
الخلافة العباسية ويتكون ملبسه من برده سوداء وطيلسان ؛ أسود وعمامة" سوداء وسيفاً يتقلده7"). في حين 
كانت هذه الخطة في بلاد الأندلس مندرجة ضمن اختصاصات القاضيء فقد كان قاضي الجماعة يشرف' 
على الصلاة في أيام الجمع والأعياد» وصلاة الاستسقاء ويسمى صاحب الصلاة حتى أفراد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر شخصا معينا للصللاة وآخر لرئاسة القضداة!"أومن هنا انفصلت وظيفة صاحب الصلاة 
الرظائف الأخرى وأصبح ( صاحب الصلاة هو المتحدث في أمر المساجد والصلوات)7)؛ يعين بقرار 3 


('! الغيريني؛ عنوان الدراية ذيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجايه ( تدقيق» عادل نويهضء بيروت / 19175 ٠»)‏ 
ص4 75. 

(') حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن.؛ النظم الإسلامية؛ (ط؛ القاهرة / :)١3717‏ ص ه. ' 

('! ظافر القاسمي؛ نظام الحكم في التاريخ الإسلامي؛ ( هل7؛ بيروت / 191739 ). م6484 -146. ' 

(') حسن؛ المرجع السابق؛ صنله 

ل" الكندي؛ كتاب الولاة والقضاة؛ ( ديروت / ١608‏ ): ص0+ 

ٌ المأراسان: خمار بطر ح على لار أن والكتفين أو يلقي على الكتفيث, قثرل. أتخلر ررتهار د دوزي الم مجم المفصيل بأميمام 

الملابس عند العرب؛ ( ترجمة أكرم فاضلء بغداد / ١971‏ )؛ ص5؟72. 

' العمامة: قطعة من القماش نلف عدة لفات حول طاقية الرأس. أنذلر ؛ دوزيء المرجع السابق:» ص ,76٠١‏ 


(') أبن جيرء الرحلةء (ديريل؛ ليدن/ 1١5-17‏ )أ صن 66 
ابل 


حسن ١‏ المر جع السارق؛ صن؟7155؟:؛ محمد المتوني» ورقات عن الحضدارمْ المفر ربة أي مود بني 
ف القلتشندي: المصدر السابق»: جدتم ص ؟86]. 
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قبل الخليفة مباشرة؛ وليس للولاة سلطان عليه؛ وله حق تعيين أئمة المساجد وإمدادهم بإرشاداته والتفتيش 
عن أعمالهم والنظر في شكاويهم وقضاء جميع مطالبهم» كما كان له حقٌ تعيين الفقهاء والخطباء للمسلجد 
وكثيراً ما كان يتقدم بنفسه الإلقاء الخطب في الجمع والأعياد بالمساجد الكبرى!)؛ وكذلك كانت توكل أليه 
مهمة حمل الناس على أداء الصلاة في أوقائها و عقاب من تخلف عن شهود الفريضة وإرهاق تارك 
الصلاة بالمرة9!. 

أما في أوقات الحروب والغزوات يكون قائد لبش نائباً عن الخايفة ذي القيادة وذي إمامة الصلاة 
أما إذا اجتمع أكثر من قائد في مكان واحدء عين الخليفة أحدهم للصلاة بالناس فيكون 
هذا القائد بمثابة ( قائد القواد )20 وأخيرا نذكر التعريف البسيط الذي عرف به عبد الهادي التازي هذه 
الوظيفة بقوله ( صاحب الصلاة هو لقب لخطة من الخطط الدينية التي عرفت بصفة خاصة منذ أواسط 
القرن الثالث الهجري إلى جانب خطة الشورى و القضاء» و هي تعني بكل بساطة خطة الذين كانوا يؤفمون 
المسلمين في بيوت الله )!") 
أسرته 
يرجع أصل عائلة أبن صاحب الصلاة إلى مصدر ديث أذها خرجت مع جند مصر الذين انظموا 
إلى حملة كلثوم بن عياضن القثيري ( ت2 ١١‏ ه) وان أخبه بلج بن بشير لاقشيري ” في عهد الخايفة 
الأموي هشام بن عبد الملك؛ وقد ضمت هذه الحملة أعدادا كبيرة من الشاميين وموالي بني أمية كانوا قد 
أرسلوا للقضاء على حركات التمرد في أفريقياء ولما وصلت الحملة إلى أفريقيا اشتبكت مع المتمردين 
فقتل كلثوم وتزعمها ابن أخيه بلج الذي دخل بمن نجا من أفرادها إلى الأندلس وانزلهم بالجزيرة الخضراء 
ثم انتهى بهم الأمر بالاستفرار في قرطبة7"). إذن كان الاستفرار الأول لعائلة أبن صاحب الصلاة في 
الأندلس هو مدينة أرحابك فلما توأى أبو الخدلار بن ,تعر ار للكابي""” و لاية الأندلس قام بإنزال الشامدين 








(') محمد عبد الله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس ( عصر المر ابطبن والموحدين)؛ ( ط١ء‏ القاهرة / 1١574‏ ). ق5؛ 
ص 255كء علا المرجع السابق» ص١‏ 1. 

الل الملوني» ورقات» ص١ .١‏ 

() حسن؛ المرجع السابق» ص 1410 - .١188‏ 

؟) التازي» المرجع السابرق؛ ص44 5. < 

: لائد حملة الأمو بين العو جه أكتكال إللزررس» في أاربقية:. راح ع عنت مؤاف مجيول» الذيبار مجموعة. بربئد 
مجريط / 817 )ص ٠٠١‏ 
تولى قيادة الحملة بعد وفاة عمه كلذوم القكشيري ودخل بأفرادها إلى الأندلس. 


( تحقيق» عبد أنه أنيس الطباع» ببروت / /ا192 )ص 1 ©. 


انظر, ابن القوطيه؛ تاريخ افتتاح الأندلسء" 


2 كردت الو احد ذنون طف األأخ ح والاماقر أر الأعربي فى 1 مال أخر ددا ونوأمن ٠‏ (رفداد / آخ ةك ١‏ 1 صن 16, ا 
*** أحد الولاة الذين عينتهم الخلافة الأموية على بلاد الأندلس. راجع عنه؛ أبن القوطية» المصصدر السابق» ص7 4» مؤلف: 
مجهول / أخبار مجموعة؛ 8 
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قبل الخليفة مباشرة؛ وليس للولاة سلطان عليه؛ وله حق تعيين أئمة المساجد وإمدادهم بإرشاداته والتفتييش ظ 
عن أعمالهم والنظر في شكاويهم وقضاء جميع مطالبهم؛ كما كان له حق تعيين الفقهاء والخطباء للممساجد ' 
وكثيراً ما كان يتقدم بنفسه لإلقاء الخطب في الجمع والأعياد بالمساجد الكبرى7)؛ وكذلك كانت توكل أليه. 
مومة دمل الناس على أداء الصلاة في أوقاتها وعقاب من تذخاف عن شهود الفر بضة وإرهاق تارك ' 
الصلاة بالمرة7"). 

اما في أوقات الحروب والغزوات يكون قائد الجيش نائبا عن الخليفة في القيادة وفي إمامة الصلاة ْ 
أما إذا اجتمع أكثر من 5 ائد فدي مكسان ولد_ددء »ان لاخايفة أحدها-م للصلاة بالناس فيكون. 
هذا القائد بمثابة ( قائد القواد )"ا وأخيراً نذكر: التعريف البسيط الذي عرف به عبد الهادي التازي هذه 
الوظيفة بقوله ( صاحب الصلاة هو لقب لخطة من الخطل الدينية التي عرفت بصفة خاصة منذ أواسط 
القرن الثالث الهجري إلى حجانب خطة الشورى والقضاءء و هي تعني بكل بساطة خطة الذين كانوا يؤفمون 
المسلمين في بيوت الله )!') ١‏ 
أسرته 

يرجع أصل عائلة أبن صاحب الصلاة إلى مصر حيث أنها خرجت مع جئد مصر الذين انظلموا 
إلى حملة كلثوم بن عياض القشيري (ات؛ ١‏ ه)ر أبن أخيه بلج بن بشير القشيري”” في عهد الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك؛ وقد ضمت هذه الحملة أعدادا كبيرة من الشاميين وموالي بني أمية كانوا قد 
أرسلوا للقضاء على حركات التمرد في أفريقياء ولما وصلت الحملة إلى أفريقيا اشتبكت مع المتمردين 
فقتل كلثوم وتزعمها أبن أخيه بلج الذي دخل بمن نجا من أفرادها إلى الأندلس وانزلهم بالجزيرة الخضراء 
ثم انتهى بهم الأمر بالاتقر ار أي قر دلبة/), إذن كان الا.تقر ار الأول لعائلة أبن صاحب الصلاة في 
الأنداس هو مدينة قرطبة؛ فلما تولى أبو الخطار بن ضرار الكلبي""” ولاية الأندلس قام بإنزال الشاميين 





(') محمد عبد الله عنان؛ دولة الإسلام في الأقد عمد الم أردلين ء اأمو حدين)؛ ( ذ1١ء‏ القاهرة / ١554‏ ).ق'ء 
ن؛ دو في صر المر ابدلين و اأمو حدين شر ف 
ص773؛ علام؛ المرجع السابق؛ ص177. 





(') المذونئيء ورقات» من17. 

(') حسن» المرجع ااسارق؛ من /ا16 الاما, 

(') التازي؛ المرجع السابق» ص44 7. 

' كائد حملة الأمويين الموجه لقتال البربر الثائرين في أفريقية. راجح عنه؛ مؤلف مجهول؛: أخبار مجموعة: ( يربتد»ء 
مجريط / ١851/‏ )عنصن ,١ ١‏ 

'' تولى قيادة الحملة بعد وفاة عمه كلثوم القشيري ودخل بأفرادها إلى الأنداس. أنظر» ابن القوطيه؛ تاريخ افتتاح الأندلس» 
( تحقيق» عبد الله ائيس الطباع: بيروت / ١١61‏ ): ص1 6. 

عبد الواحد ذنون دلدء الفتح والاستقر ار العردي في شمال أفردقب! وتوتس؛ ( بغداد / 1547 )2 صن 10]. 

'*' أحد الولاة الذين عينتهم الخلافة الأموية على بلاد الأنداس. راجع عند أبن القوطية؛ المصدر السابق؛ ص6 )؛ مؤلف 


مجهول / أخبار مجموعة: 71. 


في كورها وتفريقهم عن قرطبة لضيق المكان وحلاً للمشاكل فأنزل أهل دمشق بالبيرة؛ وأهل الأردن 
برية؛ وأحل فلسطين بشذونةء وأهل حمص باشبيلية؛ وأهل قنسرين بجيان أما أهل مصر فكانوا أكقثرهم 
عددا فانزلوا بثلاث نواح هي اكشبونه وباجة وتدمير7"). 

وكانت عائلة أبن صاحب الصلاة من صدمن جند دصير الذين نزاو! في مدينة باجة حيث بدأت هذه 
العائلة تغرس جذورها وتعزز مكانتها في هذه المدينة حتى أنها شهدت معظم أحداثها لا سيما بعد أن خرج 
بها زعيم جند باجة العلاء بن مغيث اليحصبي الذي قام بالدعوة لبني العباس ورفع شسعارهم الأسودء 
وانظمت أليه أعدادا كبيرة من الناس تطلع أكتر هم إلى ذاع عبد الرحمن بن معاوية»؛ ولما بلغ عبد الرحمن 
نبأ حركة اليعصبي خرج له بجيش كبير من مدينة قرطبة ثم أشتبك معه بمعركة حاسمة كانت نتيجتها 
مقتل العلاء بن مغيث وفرار معظم أصحابه!")ء ودخول عبد الرحمن بن معاوية بجيشه إلى باجة حيث أمر 
بتهديم سورها وتخريب معظم قلاعها.!") 

وبعد كل هذه التنقلات والأحداث التي عاشتها عائلة أبن صاحب الصلاة برزت كعائلة علمية 
وفقهية على يد جدها الأكبر في باجة أبو إسسجاق إبر أهيم بن إسحاق بن عيسى بن أصبغ بن خالد بن يزيد 
) ت 78 ه) الذي كان من موالي بني أمية المخاصدن ومن رجال العلم والمعرفة وصاحب صلاة 
مدينة باجة!). ثم جاء بعده أبنه محمد بن إبراهيم بن إسحاق ( ت728 ه) الذي كان فقيه حاضرة باجة 
والمسؤول عن الفتاوى و الخدابة فيها لمدة ثلانين «ينال"ك وخد انج محمد وادين الأول أسمه أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق ( نت "7 ه) وكان أكبر إخواناه» ذهب إلى الحج سنة 17١4‏ ه والتقسى 
هناك بعمه صميل بن إبراهيم"” فأخذ عنه الكثير من العلوم”"؛ والثاني اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن إبراهيم بن إسحاق بن عيسى بن أصبغ بن خالد بن يزيد الباجي (ت ٠6ه‏ ) الذي كان فقيها 
معروقاً وعالماً مجيداً للغة و الندو وشاعر أ متمكناً مزن فاه رن الشعر وبدوره و صاحب صلاة مدينة باجة!"!. 





[أ) حسين مؤنس» قمر الأندلسن؛ ( طاك القاهرة / ١154‏ ): ص127. 

' زعيم جند باجة وخارمبها على حكم الخايغة الامو ي عبد الرحن بن معاوية. راجع عنا. 
ص25 الحميري» المصيدذر السايق؛ صن 5لا. 

0( خير الله طلفاح؛ حضارة العرب في الأندلس»؛ ( دار الحريةٌ » بنداد / 13179 )ء ص 15لا 


اين الكو حلبة؛ المصدر السايق؛ 


9 أبن عذارى, المصدر لأسنايقن "7 2103 

(') أبن الفرصنيء المصدر السابق؛ ج١ء‏ صن7١.‏ 

') المصدر نفسه؛ ج”7”ء ص0١‏ 6. 

'' لم دعثر له على ترجمة. 

(') أبن الفرضي؛ المصدر السابق» جد١ء؛‏ ص2301 
العربي/ :)١5571‏ ص؟17١,.‏ 

') أبن الفرضيء المصدر السابق» ج١ء‏ ص150. 


الضبي؛ بغية الماتمس في تاريخ رجال أهل الأندالسء ( دار الكتاب 
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من مصنفاته كتاب في فقهاء باجة» ومصنف في رجال العلم بباجة!')» وإلى هذا الشخص يرجع نسب أبن 
صاحب الصلاة فهو جد جده. وللأسف أن المصادر الموجودة بين أيدينا الآن لا تقدم أي معلومات عن. 
والده وءعن جده وءن والد جده؛ وإنما اكتفت بتلك الإشارات البسيطة عن أفراد عائلة أبن صاحب الصلاة. 
وقد توهم الزركلي عندما عد أبن صاحب المصلاة الغرناطي «و عبد الملك بن صاحب الصلاة7), 
مسئئداً في افتراضه على روايتين أوردها صاحب كتاب البيان المغرب أشارت إلى أاسلوب قتل ابن 
مردنيش" له تقول: ( وقنله لأبن صاحب الصلاة الغرناطي بالجوع )» (وكذلك فعل بابن صاحب الصلاة 
الغرناطي عذبه وجعله في برج دون طعام ولا ماء حتى أكل تيابه التي كانت عليه)7). ويلاحظ أن هناك 
ارقا كبيراً بين لقب ( الغر ناطي ) ولقبسي ( ااواجي ) و( الأشديلي ) في حين جعل 
أبن الأبار (ت 5ه ) أبو عبد الله بن صاحب الصلاة الغرناطي من جملة علماء مدينة فاس الذين 
اشتهروا بمعرفة علم الكلام وأصول الفقه"؛ كما أن الغرناطي توفي على يد أبن مردئنيش سنة 451. هم 
في حين طال العمر بابن صاحب الصلاة إلى سنة 544ه7)؛ وبهذا يكون أبو عبد الله بن صاحب 
الصلاة الغرناطي هو ليس عبد الملك بن صاحب الصلاة. 
وتضمن كتاب المن بالإمامة على إشار قن لأخوي, أبن صاحب الصلاة الأولى لأخيه الشيخ أبو 
الحسين عبيد الله بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي الذي كان من أعلام شعراء عصره» حضر مجلس 
التهنئة المقام بجبل طارق بمناسبة عبور الخليفة عبد المؤمن إلى بلاد الأندلس وألقى فيه قصسيدة مزت 
بكلماتها الرئانة جموع الحاضرين ونالت أعجاب الخليفة» الذي أكرمه بأوفر الصلاة والهدايال”). كما ذكوه 
كل دن أبن عذارى وأبن الخطيب ( الالاه ) في مؤافاتهم وندوته بأبي عبد الله بن صاحب الخلا 
أما الإشار 1 الثانية فكانت إلى أذيه علي بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي الذي أسر في أحد ظ 
الكمائن التي نصبها جرائدة لعساكر الموحدين7))؛ وقد سعى عبد الملك بن صاحب الصلاة لخلاصه من 
)0 عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين؛ ( دار أحياء الثتراث العربي؛ بيروت ) جداء ص8. محمود حسن التونكي؛ معجم 
المصنفين؛ ( مطبعة وزنكوغراق؛ سوريا / 4124 1ه )ء جل4؛ ص4 ,7١0‏ إ 
الزركلي؛ المرجع السابق؛ ج؛4؛ ص174. 
' محمد بن سعد بن مر دايش أحد فارسن. في بلاد الأتداس علي حكن لدو حدين. راجع عنى أبن الأبارء الحلة السيراغ, | 
جب١ء‏ ص 1١5‏ المراكشيء؛ المعجب» ص48 - 745 - ٠16,؛‏ أبن الخطيب,؛ أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الأحتلام 
من ملوك الإسلام؛ ( تحقيق» لبقي بروفنسال» ط؟,؛ بيروت/ 1١350‏ ): ص ,115١‏ 
ابن عذارىء المصدر السابرق» ق”7, مس89 - 46, 
(') ابن الأبارء التكملة؛ ج؟ء ص4637. 
0( أبن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» صس١078:‏ أبن عذارىء المصدر السابق» ق7؛ ص 19م-56, 
0 ابن صاحب الصلاة؛ المصيدر السابق)؛ ص .١165‏ 
9) ارن عذار ىن المصبحر لأسارق وك من تك أبن الكتلوت أ مال انرا اام ون ماك 


أبن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق»؛ ص8١). ١‏ 
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الأسر حتى أنه قصد العاصمة مراكش و ألتقى بالمسؤولين فيها. كما في الرواية التي أوردها 
أبن الزيات ( ت 7717ه ) التي عبر عنها بقوله ( حدثني أحمد بن عبد الله قال: حدثئئي أبن صاحب 
الصلاة أن أهله أسروا بأيدي الروم من جزيرة الأندئلس قال: فقدمت مراكش لأنظر في فكهم 
من الأسر )('): وقد تم لأبن صاحب الصلاة ما أراد ذقد دفعت الفدية اللازمة لخلاص أخيه من الأسرء إلا 
أن المصادر التي بين أيدينا لا تسعفنا بتقديم أي معلومات أخرى بشان أخوي أبن صاحب الصلاة. 

واستمرت عائلة أبن صاحب الصلاة مقيمة في مدينة باجة إلى أن تولى عليها طالب من 
حفاظ الموحدين' اسمه عمر بن سحنون الذي اتخذ رجلا من سفال باجة وزيرا له: حيث كان 
يشجعه باستمرار على سفك دماء الناس و اخذ أمو الهم بالبادلل؛ كما استعان بالقاضي عمر بن زرقاج الذي 
صوب له إيذاء الناس والبطش بهم؛ حتى استبد أبن سحنون وأصحابه وقتل وا الفقيه أبا جعفر بن ا 
الأتمبار ي ‏ ء خلاماً وعدوانا وقناو أ مع جماعة من أعبان مدبنة باج ثم جاعوا بعدد من شوود الزور 
: واتهموا أبن الأنصاري وأصحابه بأنهم آرادوا خلع طاعة الخليفة وإعلان التمرد في باجة» بعدها أرسلوا ' 
القضية إلى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الذي كان مو جودا فى أشديلية أثناء تحركه لغزو مدينة وبذة سنة , 
/ا5ه هب وفن تلك اونا ومسل أقارب أبن للأتد نار رو أحل, من أتهو ا بالتمرد مع يشتكون للى الخليفة 2 
ويعلمونه بما لحق بهم من ظلم والي باجة وأصحابهء كما وصل قاضي باجة وبعض رجال أبن سحنئون , 
وعدد من شهود الزور وعرضوا على الخليفة اتهاماتهم لأبن الأنصاري ورفاقهء إلا أن الخليفة أبو يعقوب 
فصل دراسة القضدية من كافة جو اندها وإرسال بعس رجال» النقات إأى باجة للتأكد من الحقيقة:؛ وعند 
ظهور حسن سيرة الفقيه أبن الأنصاري ورفاقه» أصدر أمره بالعفو عنهم جميعاء وعلى اثر ذلك تقدم أبو 
محمد سيدراي بن وزير” بطلب إلى الخليفة أرو يعقوب للسماح لبعض العو ائل التي تربطه بهم صلة 
مصاهرة للانتقال من مدينة باجة إلى اشبياية؛ وقد عبر عن ذلك صاحب كتاب البيان المغرب 
بقوله ( ورفع أبو محمد بن وزير بعد ذلك رفعا إلى الخليفة وقال: أن لي بباجة أصهارا وهم بنو صاحب ' 
الصلاة وبنو الأنصاري ورغب أن ياذن لهم في الخروج عن باجة إلى أشديلية» فخرجوا عنها بما خف من 
أموالهم ودخلوا أشبيلية يوم الخميس الخامس والعشرين لجمادي الآخرة من عام سبعة وستين 
وخمسمائة)!"). 





(') ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف» ( اعتتى بتشره أدواف فورء الرباط/ ١158‏ )ء ص111. 
الفئات التى امنت بارانه من الموحدين إلى اربع عشر طبقة اجثماعيةة» 


' قسم المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية 
الجمان أي أخبار الزمان: (تحقيق؛ 


جعل الحفائل؛ قم ضفار الطاب أي المرتية الخاسيرة, أزذار * أن القحلان» اكلم 
محمود علي مكي» تطوان/537١):‏ ص١١7-‏ 11. 

00 سس 
سنتحدث عنه ضمن روأءةٌ صاحب الصادة. 


3 أبن عذارى» المصيدر السابق» ق1) صن أ لدالاءل. 


١م‎ 


له 

وهكذا كانت السياسة السيئة التي أتبعها والي مدينة باجة تجاه العديد من العوائل ذات المكانة 
العلمية الأقهيةٌ المرموقة و التي كانت لها كلمة مسموعة عند أهالي باجة باستخدامه أساليب الغدر ' 
والاضطهاد والبطّش والتزوير وإلصاق التهم الباطلة بالعديد من أفرادها إضافة إلى محاولات القتل 
لزعمائها البارزينء: كانت السبب الذي دقع بنو صاحب الصلاة وغيرهم من الأسر إلسى مغادرة باجة 
والاسنقرار ذي مدينة لك.بياية ويبدو أن الل سبحاته وتعلاى أراد أن يجنبة بنو صاحب الصلاة محنة قاسية 
كانت بانتظار هم فيما لو اسثمر بقائهم في باجة إذا لم يدم أمر الظلمة فيها إلا فترة وجيزة وهاجمها الروم 
ودمروها وشردوا أهلهاء وقد أشار إلى ذلك أبن عذارى بقوله ( فلم تدم الحال إلى ستة أشهر وسبعة أيام 
وعاقب الله أبن س خحتون المذكور والقاضي وشهود الزور وكان غدرها في محرم من 
عام ثمان وستين (14 © له )...ولما أخذ أبن الرنك اللعين باجة ودخلها ... أخلاها وحرقها وهدم 
سورها وأسر أهلها 0 
ولادته 
0 لم تذكر المصادر التي بين أيدينا تاريخاً محدداً لولادة عبد الملك بن صاحب الصلاة ولكن على ما 
يبدو أن ولادته كانت في مدينة باجة سنة 517٠١‏ هء لأن أول الأحداث التي رواها في الجزء الثاني من 
كتابه المن بالإمامة والتي كان مشاهداً لها هي حفل استقبال أهل الأنداس للخليفة عبد المؤمن سنة 
هههه_”). ويبدو أن عمره كان آنذاك خمسة و عشرين سنة تقريبا. 
صلاته الشخصية بالدولة الموحدية ورجالها 
<< يعد أين صاحب الصلاة من الرجال الموالين والمخلصين لادولة الموحدية» وما كتبه من أخبار عن 
الموحدين وأيامهم إلا شاهداً على صحة ذلك؛ وليس هناك أدنى شك في ولائه وإخلاصه للموحدين إذ أنه 
أمنلك شخصية قوية وثقافة واسعة ودراية في الأمور ونضوجاً في الأفكار أهلته إلى أن يعض بمكانة. 
متميزة عند أمراء الأندلس وخافاء العدوة. في سنة 566ه كان أبن صاحب الصلاة من ضمن المدعوين' 
مع أعيان الأندلس وأشياخها وولاة مدنها إلى جبل طارق لاستقبال الخليفة عبد المؤمن بن علي والترحيب , 
بقدومه وقد استمرت إقامته في جبل طارق طيلة فترة بقاء الخليفة عبد المؤمن فشباهد مراسيم الاحتفال. 
بتلك المناسبة والمجالس الشعرية التي كان يقيمها الشعراء وهم بلذون اروع إنتاجاتهم الأدبية التي تمجد, 
بالدولة الموحدية وإنجازات الخليفة عبد المؤمن؛ بحدها غادر الخليفة عبد المؤمن أرض الأندلس متجهاً إلى. 
بلاد العدوة للعو دةٌ إلى مراكش2)3). 1 


' أشبيلية: مديئة نقع في الجائب الغربي من بلاد الأندلس ونمتاز بجمال طبيعتها واعندال مناخهاء وتضم عدة أقاليم من عي 
أكابم المدينة و أقليم لابه و اقلم السول واقايم الشعر ام .. وأحباتاً كان بطاق عليها أسم حمص لأن جنده مدينة حمص الشام . 
كد نزلوا بها بعد الفتح. اتظر: البكري؛ جخرافية الأندلس وأورباء (تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي طاء 
بيروت/19178١):‏ ص 2 »١١‏ ياقوت الحمري؛ معجم اليلدان» دار الكتاب العربي» بيروت/ لينان)؛ جداء ص 156. 

('أ أبن عذارى؛ المصدر السابق: ق””ء من ,١.1--16437‏ 

('! أبن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق: ص58 ,١7١‏ 


(! المصدر نفسه؛ ص179. 
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ثم عاشت الأندلس حدثا مهمأ آخرا استفطب أنتباه الجميع هو فتح مديئة قرمونة والقضاء على 
المتمردين فيها سنة /25501ه حيث كان أبن صاحب الصصلاة فى مقدمة المهدئين بهذإ الفتح» فقد دخل على 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي ( شهيد موقعة مرج الرقاد ) ٠‏ وهو جالس مستئد على 
الحائط الشرقي من جامع قرمونة. أثناء ما كان بقية الرجال يغساون الجامع؛ وقدم له التهئئة الحارة ودرعا 
الله أن يتم عليهم النصر الدائم على الأعداء.(١)‏ 

ولما أصدرت الخلافة الموحدية أوامرها سنة 5517ه باستيطان قرطبة واتخاذها مقراً لحاكم 
الأنداس ومركزا للأعمال الإدارية في البلاد كما كان في عهد بني أمية؛ فقامت الحكومة بإراسل الكتب في 
طلب الكتاب و المشرفين من مدينة أشدياية وجميع نواح الأنداس فلبى عدد كبير من أعيان كتاب أشبيلية 
والمدن الأخرى الدعوة وحضروا للاشتغال في قرطبة وكان أبن صاحب الصلاة واحدا منهم إلا أنه طلب 
إعفائه من هذه المهمة في وقت التزم غيره بها!'! ورغم إعفائه إلا أنه ظل مقيما في مدينة قرطبة مع 
أعيان وفد كتاب أشبيلية؛ حيث أنه خرج مع جميع أهلها في ضحوة يوم الأحد الثاني عشر من شوال سنة 
617 هه للترحيب بقدوم السيدين أبو يعقوب و أخيه أبو سعيد أينا أمير المؤمنين الخليفة عبد المؤمن بعد 
عودتهم من غزوة السديكة”” للتبرك برؤيتهم؛(" 

وظل أبن صاحب الصلاة مقيماً في بلاط والي قرطبة السيد أبي سعيد إلى سنة 5ه حيث 
صاحوه في موكبه المتوجه إلى مدينة جبل طارق للقاء بأخيه السيد الأعلى أبي حفص الذي جاء ليزيل 
أسباب التوتر الحاصل في العلاقة بين السيدين أبو سعيد و أخيه أدبو يعقوب من جراء اختيار الأخير خليفة 
للبلاد بعد وفاة أبيه الخليفة عبد المؤمن؛ وكان أبن صاحب الصلاة حاضرا مراسيم ذلك اللقاء المشهود 
فاراد أن يرفع شعرا! كغيره من الشعراء البارزين ابتهاجا بالمناس بة؛ وأن يلقيه أمام السيد الأعلى 


أبي حفص ليس تلطف به عدله ونعمه وتولى تحقيق غاية أبن صاحب الصلاة الكاتب 


' أحد رجال الموحدين وابرن قادتهم المخلصين أستشهد فى معركة مرج الرقاد. أنظرء أبن صساحب الصلاة: العصدر 
السابق؛ ص18 ١‏ , 

(') المصدر نفسه؛ ص .18١-05١8٠0‏ 

() المصدر نفسه ص 1519 -118. 

'' السبيكة: أرضاً مكشوفة خللية من المغروسات تستخدم لأغراض العساكرء وهي منطقة دارت بها معركة بين الموحدين 
وأعدائهم الروم انتهت بانتصار الموحدين. انظر أبن صاحب الصلاة» المصدر السابق» ص 918١؛‏ حسين مؤنس» رحلة 
إلى الأندلس حديث الفردوس الموعودء( طاء القاهرة / 11717 ), ص .١71372‏ 

(') ابن صاحب الصلاة» المصدر السابق»ء ص199١.‏ 


أبو الحسن عبد الملك بن عياش (ات 55748ه )" الذي أخذ رقعت الشعر من ابن صاحب الصلاة وبيين 
السيد قصدوه له فوعد السيد الأعلى ابن صاحب الصلاة ( بعدة جميلة وأمال كفيلة )» في وقت كان ابن 
صاحب الصلاة متأثرا بنصيحة الأمام أبن العربي (ت”547 ه )"'؛ والتي كان توصي الإنسان 
بمصاحبة أواياء اللأمر عند التغرب.؛ عن الأو «دلان ومفارقة الأدل والاحبة, فلازم ركب السيد الأعلى المتجه 
إلى العاصمة مراكش!7"') وعند وصول الموكب إلى مدينة فاس اغتنم ابن صاحب الصلاة فرصة تواجده 
فيها وسارع بالاتصال بعلمائها وفقهائها وتحدث إليهم وأخذ عنهم الكثير من المسائل7). شم غادرها 
مصاحباً الموكب الأميري إلى مراكش وعند وصولهم أليها شاهد ابن صاحب الصلاة مراسيم لقاء الخليفة . 
يوسف بن عبد المؤمر, لأخودة أي حقصر, و أي متعدد خار ج المحدتة وكان الامءقرال لق على أكل غاية 
الظهور والبروز ) ثم دخل الجميع إلى المديئة في أول رجب من عام ٠5مه.(") ‏ 

وحرص ابن صاحب الصلاة في هذه السنة أثناء بقائه في العاصمة مراكش على الاتصال بعلمائها 
وفقهائها من أجل إكمال در استه حول بعض القضمايا الفدّوية وزيادة اطلاعه على العديد من العلوم اللغوية 
والنحوية والدينية ... وغيرهاء فاتصل بالذقيه أيو الحسن أبن الاشبيليج (ات 5717ه ) شيخ طلبه الحضر 
وفقيه البلاط الموحدي؛ فدرس على يديه جملة من علوم الموحدين منها عقيدة التوحيدء وهي العقيدة القني 
ألفها المهدي بن تومرت لأصحابه وتسمى ( بالمرشدة )!'). وكتبها لهم بالهجة البربرية وتناولت 
موضوعات معرفقة الله تعالى والعام بحقيقة الفضناء والأدر وما وجب على المسلم من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتضمنت أيضناً عدداً من الأعشار والأحزاب والسور وقد قال أبن تومرث لكائر أتباعه 
من الموحدين أن من.لا يحفظ هذا التوحيد ابس بموحد وإنما هو كار لا تجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحت:(") 
في دين قال عذها صاحب كتاب الأثيس المدارتن ( فئار هذ! التوحيد عند قبائل المصسامدة كالقران 
العزيز لأنه وجدهم قوما جهلة لا يعرفون شيئاً من أمر الدين ولا من أمر الدنيا).!7) 





' أحد ائر حال لأرارز رن والكتا العث مور بن حكلي بعتر لا رشرعد لدي كلقا الراكمل لامو حدي. انار أبن صاحب المبسلاق 
المصدر السابق» ص١٠‏ 5. المراكشىء الذيل والتكملة» ج6»: ق١.‏ ص71 -/9؟. 

'' سلتحدث عنه ضمن موارد ابن صنادب الصلاة. 

('! ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابيق؛ ص76.0 -550.0, 

(" مؤلف مجهول: الحال الموشيق م86 :0 11 

0 ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ ص537. 

() المصدر نفسه؛ ص7؟1؟, الكتبي؛ عبون التواريخ؛ ( تحقيق؛ فيصل السامرء ونبيله عبد المنعم؛ ينداد / 191/9 )؛ جل 
كك صن6 نك البنداني»؛ هدية القار فين في مام المواشرن و أكار المح دقان لق استنابول # 1361١‏ )ء جملا صن ,31١‏ 

0 أبن القطان؛ المصدر السابق؛ ص76. 

0 أبن ابي زرع؛ الأليس السطرب بروشس القرحلاس في أخبار ماوك المغرب؟ وتاريخ مديئة فاسء ( تحقيق؛ الهاشمي 

الغيلااي١‏ الرباط م 15376 )نم اسن عكل 
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وكتاب الطهارة؛ وهو كتاب يضم مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة قام المهدي بن تومرت 
بتصنيفها كما درس ابن صاحب الصلاة كتاب ( اأعز ما يطلب )"!'!) حيث صنف أبن تومرت 
مجموعة من الرسائل باللهجة البربرية كان من ضمنها هذا الكتاب7'! وهو من التصانئيف 
الخاصة بالعلم (') وبعد وفاة أبن تومرت ( 55714ه ) قام الخليفة عبد المؤمن بجمع آثاره العلمية والفقهية 
في كتاب واحد أشرف بنفسه على تنظيمه وإملائه أطاق عليه اسم ( أعز ما يطلب )!') وهي تسمية 
ماخوذة من أول عبارة قالها المهدي بن تومرت في باب العلم ( اعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأنفس 
ما يدخر وأحسن ما يعمل العلم الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خير هو أععز المطالب وأفضل 
المكاسب وأنفس الذخائر و أحسن الأعمال)7). 

وكان أبو الحسن الأشبيلي يخص ابن صاحب الصلاة بالسؤال في حلقة الدرس مع غيره مسن 
الطلبة حيث عبر عن ذلك ابن صاحب الصلاة بقوله (وكان يخصني مع الطلبة 
بالسؤال ويبتهل بي غاية الابتهال)7). 

واستمرت إقامة ابن صاحب الصللاة في الحاصمة مر اكش طياة فترة إقامة السيدين أبي حفص ! 
وأخيه أبي سعيد لبقية شير رجب الفرد وشهر شعبان 15 حيث أنه كان مشاهدا لورود نداء استغاثة اهفل 
الأنيلس إلى الحضرة العليا في أول يوم شهر رمضان المبارك سنة ١55ه‏ وقد استجاب السيدان 
أبو حفص وأخيه أبو سعيد لنداء الاستغائة على الفور وانطلقو! بعساكر الموحدين قاصدين بلاد الأندلس في 
غزوة فحص الجلاب''! بينما خلل أعيان المو حدين و أئ.ياخهم بار كبون أخبار هذه الغزوة وكان ابن صاحب 
الصلاة واحدا منهم وكعادته خرج في صباح يوم الأحد 77 من ذي الحجة سنة 0٠57ه‏ إلى السقائف 
المخصصة لجلوس الطلبة والأشياخ في قصر الخليفة وبينما هو جالس معهم وهم يتطلعون الأخبار متعبين 
من طول الانتظار حتى تدبا ابن مساحب الصلاة بفال <..ن ذقال ( رأيت قطا على سقف دار الخليفة يمشي 
وفي فمه فرخ حمام فقلت لمن كان معي من أشياخ أهل الأتدلس الله اكبر هزم والله أبن مردنيش! فقالوا لي . 
بم تقول هذا ؟ فقلت لهم: هذا القط شبه الأسد والأسد عدوي! والحمام عجمي! قد غلبت الموحدون العجم! 


(') اين صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق»؛ ص257؛ المراكشيء المعجب» صن 51١5‏ 

(' أبن الخطيب؛ تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط؛ ( تحقيق؛ أحمد مختار العبادي ومحمد الكتاني؛ في السدار 
البيضاء / ١174‏ )ء صس555, جان جيروم طاروء أزهار البسانين فى أخبار الأندلس والمغرب على عهد المرابطيان 
والموحدين» ( ترجمة أحمد بلافريح ومحمد الفاسيء الرباط / 45١١ه‏ )ء ص5 .1١‏ 

(7) المراكشيء؛ المعجب» ص188. 

(') علام؛ المرجع السابق؛ صن/ا. 1١8 - ٠‏ 

') أبن تومرت؛ كتاب أعز ما يطلب؛ ( الجزائر / 1507 )؛ ص 5-5 

'') ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ صن7؟7. 


ل المصدر لقسه؛ صن 6لا - 50/6. 
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وافترسوهم كافتراس هذا القل الفر خ! ) ولم يكد ابن صاحب الصلاة يذهي كلامه حتى جاء الفرسان وهم 
يحملون بشارة النصر على عدوهم في هذه الغزوة!') وعاشَ ابن صادب الصلاة مع جميع أشياخ 
الموحدين وأعيانهم مباهج الاحثفال بهذه المذاسبة لأيام عدة ذم خرج مع الخليفة يوسف بن عبد المؤمن في 
ضحوة يوم السبت الحادي عشر من ربيع الآخر سنة ١65ه‏ لاستقبال السيد الأعلى أبي حفص وهو 
عائد من غزوته منتصراً ونظراً لطبيعة عمل ابن صاحب الصلاة بصفته أحد كتاب البلاط الموحدي فقد 
دون كل ما رافق ذلك ألقاء من بروز رائم امو كب الخايقة ووصف دقيق للاحنثالات وما صاحبها من 
عطايا وصلات كان الخليفة يقدمها لجمع رجال دولته وعامة شعبه(). 

شم حضر ابن صاحب الصلاة بصفته أحد كتاب الحضرة العليا المرموقين المناقشات والمشالورات 
التي دارت؛ بين الخليفة أيو يعقوب و أذيه السيد الأعلى أبي حفص بشأن تعيين عدد من الولاة على بعض 
الو لانات و عند مناقشة أمر أثرباية وقع الاخشار على اأفدخ لو عد الل محمد بن أبي إرراديم' الفقيه 
المعروف بعلمه وجهاده وبعد أن تمت مراسيم تنصيبه واليا انطلق موكبه إلى مديئة أشبيلية في شهر 
جمادي الآخر سنة ١057ه-‏ برفقته عسكر من العرب وعدد من حفاظ الموحدين وأعيانهم واأشياخهم 
وطلبتهم و غيرها من شخصيات البلاط الموحدي المرموقة وكان قد وقع عليها الاختيار من جائب الخلافة 
الموحدية وطلب منها مرافقة موكب والي أشبيلية ومما لا شك فيه أ ن ابن صباحب الصلاة كان أحد تلك 
الشخصيات التي رافقت فقت ذلك الموكب بصفته كاتبا منميزا في البلاط الموحدي! ') فعاد ابن صاحب الصلاة 
إأى راد الئاس مرة أخرى ولكنث بمئزلة أرقم مم السائقة حرفي أكسيت رحاته لأى مدينة مر اكش معرفة 
أكثر بحكم اختلاطه بعدد من علمائها وفقهائها ومصاحبته الأولياء الأمر فيها مما جعله يتمتع بمنزلة سامية 
في بلاطات الخلفاء والأمراء الموحدين رغم أن ذلك كان يعود بالأساس إلى سمعة عائاته ومكانتها العلمية 


والففهية ودخل مدينة أنبيلية مع موكب الو ابي الجديد أي صمدوة يوم الخدميس رجب الخرد سنة كمه ا") 


وظل أبن صباحب الصا اة مرافقا لاوالي الشيخ أبو .عيد الل بن أبي إبراهيم في كل تنقلاته لا يتخلف عن 
مصصاحيته ولو للحخلة واحدة حتلى نشأت بيذهما عاقة صداقاء حميصاء وذي أواخر شعر شعبان من سثتةً 
7ه حيث وصل أشبيلية عن طريق صاحب البريد مرسوم خلفي ينص على تعيين الشيخ أبن أبي 
إبراهيم واليا على مدينة غرناطة ويلزمه بتسلم مهامه الجديدة فى نلك المدينة بأسرع وقت ممكن فتحرك 
الشيخ أبن أبي إيراهيم بجميع من جاءوا معه من العاصمة مراكش من عساكر وحفاظ وأشنمياخ وطليبة 
لابن صاحب الصلاة » المصدر السابق؛ ص١728.‏ 

[ ا المصاحر تأسى صررض كا المكلا ‏ ككل لال 

' سنتحدث عنه ضمن أصدقاء ابن صادب الصلاة. 

(' ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص ٠١7-10١‏ 


0 الفصيار السفن صر 1١‏ 
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وكتاب ومما لا ريب فيه أن ابن صاحب الصلاة كان من ضمن المصاحبين لموكب والي غرناطة الجديد 
فكان خروجهم من مديئة أشبيلية في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك سنة 5577ه واسثمرت 
رحلتهم أيام عدة بعدها وصل الجميع إلى مديئنة غرناطة وباشر أبن أبي إبراهيم مسؤوليات ولايته الجديدة 
على الفور واستمرت إقامته إلى سئة 554ه حيث جاءه استدعاء من قبل الحضرة العليا بدءوته مع 
غيره من ولاة الأندلس بالحضور إلى العاصمة مراكش لمناقشة بعض الأمور المهمة التي لها علاقة بأمن 
البلاد ومستقبلها فلبي أبن أبي إبراهيم الدعوة وأنطلق على وجه السرعة إلى الحضرة العليا في مراكش2) 
إلا أنه لم يأخذ معه ابن صاحب الصلاة في هذه الرحلة ربما لكونها رحلة رسمية مقتصرة على الولاة 
فقط» أو أن عمل ابن صاحب الصلاة في دواوين ااولاية كان بحاجة أليه أكثر فلم يشأ أبن أبي إبراهيم أن 
وبقي ابن صاحب الصلاة في غرناطة يشكو فراق صديقه فكان يخرج دائماً إلى مجلس الوالي 
الذي كان يقيمه مع أصحابه على ساقية بالقرب من قرية بزدرء ويتذكر ما كان يدور فيه من مسامرة 
الأصدقاء وأحاديثهم ومؤ انسة الأحباء وصداعباتهم حتى أنه وصف هذا المكان بأنه أحسن من شادمهر” 
وهي مدينة في بلاد المشرق يبدو أنه قد زارها فى صغره ورأىى, ما ذيها من جمال الطبيعة وفي أحد الأيام 
جاشت عاطفة ابن صاحب الصلاة وأنطلق لسانه بأبيات عذبة من الشعر خاطب بها ذلك المكان فقال:9) 


عودناك يا ذا الم درل الرر حب متر لا ...وديا يل افمسل العصير أجمعا 


ويحضبرك الأؤضال م ولةيومنا فال ه ذاك اليووم مراى ومس معا 
فهاانت هذ ًاليوم اوحش منزل راأين اك بيداء وقف را وباقعها 


همام مماكب.... أ 





ولي ١م‏ 





ويصبح 


ففيه ش فاةء القلب إذ كان موجعاأا 
وتناجيت ربي معلغنأومس معنا 


ولزرجمع لي الواشضئمي خديما وطيعا 
: نْ باديسن صديحا ممتعا 


وقد استجاب ألله دعاء ابن صاحب الصلاة والنقى بصديقه رن ن أبى إبراهيم مرة أخرى. 
اوفي ما 7ه قررت مدن بلاد الأندلس إرسال وفد إلى الحضرة العليايش امل الأندس 


اس ةا سسا س سسسشسيه س دده 


(') ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق؛ ص 6." --/7.10, 


١ 16 شادمهر: مدينة بنيسابور في بلاد خر أسان . أنظر باقوت الحموي؛ معجم اليلدان» حال هن‎ ٠ 
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الأعيان والأشياخ كممئلين عنها في حين أوكلت مهمة رئاسة الوفد إلى ابن صاحب الصلاة فأنطلق الوقد 
من بلاد الأندلس قاصدا بلاد عدوة المغرب فو صل أليها في يوم الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الأول 
سئة 577ه فتم الترحيب به من قبل موظفي البلاط وأنزلوه مع غيره من وفود الدولة في الأماكن 
المخصصصة للضيافة وفي اليوم التالي جلس الخليفة بمجلسه العالي لاستقبال الوفود فقام الوزير باستدعاء 
(أشياخ الناس من الأجناد وأهل الاعتقاد و الخاصة من أهل الوفود والقصاد وأدخلهم للسلام د وكان من 
جملة الوفود الداخلة على الذليفة وفد أهل الأندلس الذي تولى تقديمهم الوزير أبو العلاء أدريس بن جامع" 
والفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد المالقي (.ت "لاه ه ) ' فدخلوا ١‏ على أمير المؤمنين رضي الله 
عنه و هو مند ععند استقلاله من ضيعفه متكئ علي مخاد كذيرة و بثير ه فر شت تحته وحو أليه في مجلسه 
العالي تعينه على القعود ) فسلموا! عليه وقبلوا يده المباركة ثم سالهم الخليفة ابو يعتقوب عن أحوالهم ' 
وأحوال أهل الأندلس فأجابوه بذير وقالوا أن الجميم ددعو | 1ه دالثفاء العاجل فأمر الخليفة أبو يعقوب ' 
بإكر ام رجال الوقد بالسااة ولاهدايا الثمينة في دين خدءن ابن مساحب الصالاة بظطهير كريم؟") ومن هنا 
انفصل ابن صاحب الصلاة عن وفده وأصبح ملازما للخليفة يوسف بن عبد المؤمن يدون له كل مراسيمه , 
وكل ما له علاقة بالبلاط الموحدي فقد حضر مع أعيان الموحدين مراسيم استقبال العرب الوافدين إلى 
العاصمة مر اكش يوم الأحد الثامن من جمادي الأولى سنة 6977ه في رحبة القصر العتيق بدار ؛ 
الحجر 9) 

وفي صباح'يوم السبت من شهر رجب سنة 677ه خررج ابن صاحب الصلاة مرافقاً لحملة' 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى بلاد الأندلس لغزو الروم في مدينة وبذة وكان من جملة كتاب البلاط. 
المو حدي الدين و قم عليهم الاختيار لمر اذقة الخايفة فى غزونه هذه وقد انيم أأسار ب المذكر أت اأيومية في 1 
تدوين مشاهداته وانطباعاته عن الحملة فاشار إلى استعدادات الموحدين وارتفاع معنويتهم القتالية ووصف 
المصدحف العثماني الذي كان يتقدم موكب الذايفة دببث أشار إلى ما فيه من جواهر ثمينة بعضها لا يقدر' 
بثمن لكونه نادرا وذات قيمة تاريخية مهمة كما حرص على تدوين أسعار السوق المتنقلة اثناء حركة:' 
الموكب الأميري'' أو استمرت الحملة في طريقها قاصدة بلاد الأندلس إلى أن وصلت إلى ناحية وبذة التي 
حاصرها الموحدون عدة أشهر وتخللت فترة الحصار الكثير من المناوشات والاشتباكات بين الللرفين غير 


('أابن صادب الصصلاة ؛ المصمدر السابق: ص27 ). 
' سنتحدث عنه ضمن أصدقاء ابن صاحب الصلاة. 
'' سنتحدث عنه ضمن أحددقاء ابن صاحب الصصلاة. 

"ا ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق: ص07) -408. 
(') المصدر نفسه: ص 456 --413. 


(')المصدر نفسه ص ؟أ47 --418 - الا). 


أن الظروف العسكرية والمناخية لم تخدم الموحدين في تلك الفترة فاضطرؤا للرحيل عنها في صباح يوم' 
الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة /6571ه بأمر من الخليفة أبو يعقوب وبدأت طلائمم جيش 
الموحدين تسلك طريق العودة وعندما وصلت إلى مدينئة قونكة كان ابن صاحب الصلاة إلى جائب الخليفة 
وهو يدخل المدينة ثم قام بتدوين مشاهداتا. عن المنطقة بما فيها من مرافق عمرانية وجمال الطبيعة 
الخلابة؛ ثم قضى العيد مع الخليفة أبو يعةوب في قتارة غربالة يوم الخميس العاشر من ذي الحجة 


سنة /لا5ام2ه. 


واستمر الركب الخليفي في مسيرة عودته حتى وصل إلى حصن بنيول في يوم الأحد الثالث عشر 
من ذي الحجة سنة 55717ه فدخل ابن صاحب الصلاة مع غيره من أفراد الموكب إلى الحصن إلا أنه لم 
يجد فيه شيء يؤكل سوى حبات من تين أخضير سعر الم احدة منه بدر هم فاشتر اها مضطر | ايسد بها رمقه 
بعدها اتجه الموكب إلى مدينة بلنسية حيث تزود فيها جميع أفراد الموكب بكل ما يحتاجون أليه من غذاء 
وماءء ثم سار الركب الخليفي إلى مدينة مرسيه فكان دخولهم ألبها في أواخر ذي الحجة حيث استقبل أهل 
مرسيه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن استقبلاً حافلا بالزغاريد والطبول وبالمقابل أكرمهم الخليفة بتوزيعه 
عليهم البركات والصلاة حتى جاء الأول من شهر مدرم سنة 4ه قر غب أكثر العساكر من الموحدين 
بالعودة إلى أو طانهم فتفرق أكثر من كان مع الخليفة الا ابن صاحب الصلاة ظل ملازماً له(١).‏ 

ثم خرج موكب أبو يعقوب من مديئة مرسيه قاصدا أشبيلية فوصلوها يوم الخميس الثامن من ربيع 
الأول وبعد إقامته فيها لفترة من الزمن أصدر أو امره لأى المهندسين والبنائين والفعلة بإنشاء عدداً من 
القصور الفخمة في منطقة البحيرة خار ج باب جهور وبينما كان العمال يباشرون بعملهم حتى انحرف 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى متابعة بعض شؤون الاندلس!' وفي أواخر شهر شعبان سنة 5574.ه 
استقبل الخليفة ومعه ابن صاحب الصلاة في حضرته بأشبيلية يحيى بن أبي العلي' الذي جائه زافا له خبر 
انتصار الموحدين على جند ابله وحاملاً لابه ر أن ادها قناقي الخايفة أبو يءقوب النبأ بفرح وسرور 
أعيان دولته وسائر عامة شعبه بضرب الطبول والاحتفال بهذه المناسبة ثم تابع يوسف بن عيد 
اكمل ذلك 


وأمر 
المؤمن تنفيذ أوامره بشأن بناء جامع أشبياية الكبير وما تم إنجازه من مراحل البناء وبعد أن 





0 ابن صاحب الصلادة» المصدر السابق» ص 5 -د”غت - 
(3) المصدر نفسه؛ ص 698 --499- 6.05. 


تققد أم ما لأمهة لمهم 


. . 00 5 أل نان 2 5 د ك6 , 
: هر يددى رن ارو العلا"ء أدر بن بن جامع وزاز الأخل'قا: أأمو حددت ارخار : ادن مناحب الصملاة ألمه در السارق: صر 


55 


صاحب الصلاة لم يرافقه هذه المرة وإنما ظل ملازما لبلاط والي اشبيلية ليكون قريباً من اهله لبععض 
الوقت ولا تمام بعض المهام الرسمية الموكلة أليه('). 

وفي سنة 6517ه وصلت إلى اشبيلية أخبار انتصار الخليفة أبو يعقوب على أعدائه في غزوة ' 
فتح عظيم و أجتمع أعيان اشبيلية وأشياخها وطلبجها : 
لتقديم التهنئة لوالي اشبيلية السيد أبى إسحاق حيث قام الففيه أبو بكر بن الجد' خطيبا في الحاضرين قم , 


قفصه فاستبشر الناس بماسر الله أمير المؤمنين من فتح 


انشد بعده أبو مروان عبد الملك ابن صاحب الصلاة قصيدة ميميه أولها: 


8 سح يقلو مدرك الألوهلم ويعهبينل الإأتخحصسماء باالالقلام 
صدع ا لصبى صدع الرداء بتنوره فارىالفوات تقضبي الأحلاام , 


وأفت كما أبتسم الأمان الخائف وأنفل أثكر المحل سكب غمعسسام 


لماطوى طي السجل مشارقا 
ياأيهاالملك الذي ف كلنه أمن 
وسطا وجا وماتبطأاش اوه 


أم المتغارب نل اصر الإسللاام 
أسسد العري ن ولا العسلم الههام 


وجرى على نوح الخةغناهء تابرعا 
00 | 9 ا . ال . 


أثار ها قفي التقض والإب رام 


رفي سنة الأ *ه وصل البشير إلى مدينة اشبياية بوصول الخايفة يوسف بن عيد المؤمن إلى حضرته 
من أعيان أشبيلية وأشياخها وكان أرن صاحب الدينادم و احذا مذهه!'ل, حيث أنا”ء دضزر لقام السيد أبي 
إسحاق بأبيه أبو يعقوب واستمع لكل ما دار بينهم من كلام فقد أوصى أبو يعقوب أبنه السيد ابي إبسحاق 
بضرورة التزام الناس بحضور صلاة الجمعة والخطبة بجامع اشبيلية الجديد إضافة إلى وصايا أخرى 


وإرشادات كانتت تخصن أو لع الأمذ يي 3 الاقتصادي 0 ااء مق اذى 


سر ذي الحجة سند لالاأ هف غادر السيد أبو إسحاق 


ب أمدينة اشدياية وذي يوم السيث الثامن عشر 
مراكش عائدا إلى اشبيلية بيئما ظل بعض رجال وفده 


ومنهم ابن صاحب الصلاة في ضيافة الخليفة أبو يعقوب7"). 


(') ابن صاحب الصملاة؛ المصدر السابرق؛ ص ١7١6-6١9ه.‏ 
' سنتناوله ضمن رواة ابن صاحب الصلاة في الفصل الثالث. 


1 1 
0( أبن عدار ى»؛ المصيدر السارة قسن مهألا ككل 


0 ابن صاحب الصصلاة ؛ المصدر السابق؛ من8 261١‏ - 6١ه6.,‏ 


ونا 


وفي سنة 5174ه توجه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على رأس جيش كبير من الموحدين إلى 
جبل السوس لحماية المعدن الموجود فيه من ايدي المتمردين ومن ثم سلك الطريق إلى مدينة تينملل لزيارة 
قبري المهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ومن هناك أصدر أوامره إلى جميع الوفود ولا سيما وفود 
أهل الأندلس بضرورة السير من مراكش إلى تنمال لإداء مراسيم الزيارة فوصل ابن صاحب الصلاة مع 
وفد اهل اشبيلية وأدى مراسيم الزيارة بصحبة صديقيه أبو بكر بن زهر (ات55ه ه ) وأبو الوليد بن 
رشد وعاشوا مع بقية أشياخ الموحدين واعيان البلاط ذلك الاحنفال الديني الكبير”') ويبدو أن ابن صلحب 
الصلاة قد عاد إلى الأندلس بعد أتمام مراسيم هذه الزيارة. 

وفي يوم الجمعة الثالبث عشر من صفر سنة .5ه وصل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
بعساكر الموحدين إلى اشبيلية أثناء تحركه لغزو الفرنئج في مديئة شنتيرين فخرج لاستقباله اعيان المدينة 
وأشياخها وطلبتها وحفاظها وكان ابن صاحب الصلاة واحدا منهم حيث أنه قصد الخليفة وسلم عليه ثم 
اراد ان يقول شعراً في هذه المناسبة إلا أن تزاحم الناس منعه من الكلام وقد عبر عن ذلك بقوله ( وتزاحم' 
الناس للسلام فلم أقدر على الكلام )(') وبعد ذلك الاستقبال الحافل نزل الخليفة بمن جاء معه من أعيان 
دولته بقصوره المقامة في منطقة البحيرة خرج اشبيلية ثم أمر ببناء صومعة جامع اشبيلية الكبير وسوراً . 
ضرخماً يحيط بها إضافة إلى بناء دار ندع التدلائع فيه01). 

وفي صباح يوم الخميس السادس والعشرين من صفر سنة 6ه خرج الخليفة أبو يعقوب من 
اشبيلية بجمو ع عساكر الموحدين غازيا مدينة شنتيرين وقد انضم إلى حملته والي اشبيلية وعدد كبير من ' 
أعيانها واشياخها وطلبتها وكان ابن صاحب الصلاة من ضمنهم!'!. وبفضل استطراد عابر في كتاب المن 
بالإمامةاستطعنا التعر ف على ان ابن صاحب الصلاة ظل محتفظا بمكانته المرموقة لدى البلاط الموحدي 
في المغرب وادى بلادل وللي اثدياية في الأندلس حتى بعد استشهاد الخايفة يوسف بن عبد المؤمن في" 
غزوة شنتيرين سنة 50ه حيث نراه يحضر بيعة أبنه أبو يوسف المنصور في أشبيلية وكذلك نجده 
يتابع إنجازات المشاريع العمرانية التي إقامها الخليفة يعقوب المنصور ولا سيما إعادة أعمار جامع عدبس ١‏ 
سنة 5417ه وتركيب التفاتيح المذهبة لصومعة جامع اشبيلية الكبير فكان من ضمن الحاضرين لمراسيم 
ذلك الاحتقال مع الخايقة أرو بومف؛ لأختصيور ووأ بيده الناد.ير ددن أن وإخوائه الأخرين وأعيان 


الموحدين 'وأشياخهم في يوم الأربعاء من ربيع الأخر سنة 514همه/). 





سنتحدث عنه ضمن أصدقاء ابن صاحب الصلاة . 

(') أبن عذارى: المصدر السابق:» ص .17١- 4117١‏ 

(') المصدر نفسه:؛ ق7) ص177. 

)ابن صاحب الصلاة ٠»‏ المصدر السابق» ص15ه -019. 
(') أبن عذاري؛ المصدر السسابق؛ ق"7؛ ص7١‏ - 174. 


لل أبن صاددب اأصسالاة 1 المصءار األصارق» سن 1١‏ م ٠‏ اعم ككلم ليق 1 اللنسة 
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وقد توهم عبد الهادي التازي عتدما أشار إلى أن الخليفة يعقوب المنصور اشرك ابن صاحب 
الصلاة في الخطبة مع أبي الحكم عبد الرحمن بن الحجاج بالجامع الأعظم في اشبيلية سنة 6554هل 
تلميحاً منه إلى أن ابن صاحب الصلاة ر بما تولى وذليةة صاحب الصللاة في أواخر حياته!') مستنداً في 
ذلك على روفية أوردها صاحب كتاب البيان المغرب تقول ( وفي هذه ااسنة - أي 554ه - اشرك ابو 
مروان الباجي مع أبي الحكم بن الحجاج رحمه الله في الخطبة )!') إلا أن أبو مروان الباجي هذا هو ليس 
ابن صاحب الصلاة و إنما هو القاضني أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك الباجي - الذي سبق أن 
تحدثنا عنه في بداية الفصل - وأخيرا يمكن القول أن عبد الملك ابن صاحب الصلاة ظل وحتى أواخر 
حياته كاتباً متميزا لدى أمراء الأنداس وخلفاء العدوة ولم يتسلم منصب صاحب الصلاة أبداً. 
شبوخه وتلامدته 

تلقى ارن صاجب الصلاة عاومه على يد عدد كبير من العلماء الذين يمثلون مختلف العلوم 
والمعارف التي نبغ بهاء إذ كانوا من كبار الشعراء والأدباء والفقهاء واللغويين والنحويين والمحدثين 
والمؤرخين ممن ساهموا بشكل أساسي في نئمية قابلياته اللغوية و الأدبية و التاريخية حتى تمثلت كتاباتبه 
الشعرية بالعذوبة والحس المرهف والجزالة في حين تمثلت كتاباته التاريخية بالدقة والموضوعية البعيسدة 
عن طلب الجاه و السدلطة؛ وقد قال في حقه ابن عيد الملك المر اكشي» ((كان أديباً محسناء عني بحفظ 
التواريخ وتقبيدها))!'". ْ 

أما ابرز شيو خ ابن صاحب الصللاة وأشهر هم نذكر : 

.١‏ أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي هارون التميمي. 
من مقرئي مدينة اشديايات أاذ القرلعة على بد أري الحكم بن حجاج وأدي اسحاق بن دللحة”* 


وأخرون غيرهم وتصتدر للإقراء في بلده فأخذ عنه عدد من الفقهاء ففرأ على يديه ابن وثيق ا 


' ابو الحكم عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن احمد بن محمد بن حجاج اللخمي الأشبيلي تولى الخطبة في جامع اشيياية 
سلة 2554ه. أنظرء أبن البار؛ التكملة» ج؟؛ ص 2 67. 

(' التازي» المرجع السابق» ص©) 7. 

(') ابن عذارى: المصدر السابق؛ ق7ء ص4 .7١‏ 

(7) المراكشيء الذيل والنكملة؛ ج6: ق١)‏ ص 7. 

' راجع عله ابن الابارء التكملة؛ ج١؛‏ ص 674, 
لم ننوصل لمعر فنه.. 1 

"”” لم لتوصل لمعرقته. : 
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سنة وه هه وكان ورعا زاهدا له خبرة في علم اللغة العربية والآداب!'!. حيث قال عنه ابن الابارء | 
((اجاز لبعض أصحابنا فِي شهر ربيع الأول سنة خمسة وستمائة))!')؛ بينما نجد ابن عبد الملك المراكشي 
يشير إلى أن ابن صاحب الصلاة أخذ عن أبي بكر بن أبي هارون7". (لا أننا لا نجد لهذه الشخصية ذكر . 
في كتب التراجم الموجودة في أيديناء في حين اعتمد عبد الملك بن صاحب الصلاة على رواية أبو القاسم 
| بن أبي هارون!"» فربما تكون لهذه الشخصية كنيتان أو ان ابن عبد الملك المراكشهي قد توهم 
في اسم الكنية. 
أبو 
من أهل مدينة تلمسان؛ درس على يد شيوخها جملة من العلوم ثم انتقل إلى المريه سنة 514٠‏ هء 
فاخذ عن فقهاءها عددا من المعارف: فكان عالما بالقراءات مجيداً للغة؛ ناظما للشعرء كاتباً للنثر: من ظ 





أثاره مجمو ع في غريب الموطاء ومختصر في التاريخ »ماه ((نظم اللألي في فقتوح الأمر العالي)) 
وقصيدة مستجادة في غزوة السبطاط/"!؛ واشار ابن عبد الملك المراكشي إلى ان ابن صاحب الصلاة قد 
درس على يديه واخد عنه عددا من علوم الموحدينت!'). 
". الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العراقي. 
شيخ من علماء مدينة فاسء» قام برحلة إلى بغداد للدراسة في مدارسها فانتظم بمدرسة أبي حامد 
الغزالي» وأخذ عنه جملة من العلوم؛ والتفى ذيها بالمهدي بن تومرت. وسمع دعاء الغزالي على 
المرابطين نتيجة إحراقهم لكتابه الاحياء».اجتمع به ابن صاحب الصلاة فى مدينة فاس سنة 57٠0‏ ه اتناء 
مصاحبته لركب المديد الأعلى أبي حفص المتجه من جبل طارق إلى الحضرة العليا في مراكش والمار 
بمدينة فاسء فأخذ عنه بعض مشاهداته في بلاد المشرق/". 
4. أبى الحنين علي بن جد بن خايد_اللخني الاقتيلي (ق لكك مجان ل 
من سكنة مدينة المريه؛ كان حافظا للفقه ناقدا لأصوله متحققا بعلم الكلام وخطيبا بليغاء انتقل إلى 
مدينة فاس فأصبح مرجع الفاسيين في علمي الأصول والكلام؛ ألف كتاب ((المعراج)) الذي قدم به على 





(') ابن الزيير» القسم الأخير من ضاة 3..بلة: (نشرء ايفي بروفت ال" الجزائر:/11737): ص 165- ا16ء الذحيبيء 
تاريخ الاسلام وطبقات المشادير والاعلام (تدؤيق»: د. بكار عواد معروفه دل3ك أدباء الكتب العربية؛ لال891١)»‏ ج18 
ق١/‏ ص 15. الجزري» غاية لاذرادة في دلبقات القراى (عذي بتشرى بر جستراسر؛ مصرء 7 :)١171‏ ج١/‏ ص .١11١‏ 

') ابن الابارء التكملة» ج١/‏ ص6 5. 

(") المراكشي؛ الذيل والتكملة» ج©/ ق١23‏ ص 7. 

') ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق:؛ ص .١77‏ 

") ابن الابار» التكملة؛ ج١ء‏ ص :57١‏ ابن الابارء الحلة السيراء؛ ج7”؛ ص 57. 

(9) المر لكشي الذيل والتكملت عد قرت صن 827 


(") مؤلف مجهولء الحلل الموشية» ص 86- 85. 


الخليفة عبد المؤمن وهو محاصر لمدينتي اغمات وريكه سنة 57١‏ ه- فأكرم وفادته ونال بسببه ترقيه 
رفعته إلى دنيا عريضة وجاها مديداً!')» انتقل بعدها إلى مدينة مراكش لبكون قريب من الخليفة عبد المؤمن 
الذي جعله شيخاً لطلبة الحضرتةوخطيباً لبلاطه. وكثيراً ما كان أبو الحسن يتذاكر مع الخليفة في علوم 
المهدي ومعارفه؛ إذ ظل محتفظاً بمكانته العلمية والفقهية في البلاط الموحدي طيلة أيام حكم عبد المؤمسن 
وأبنه يوسف» التفى به ابن صاحب الصلاة في مراكش وأخذ عنه جملة من علوم الموحدين أبرزها عقيمدة 
التوحيدء وكتاب الطهارة؛ وكتاب أعز ما يطلب؛ حتى أنه كان يخص ابن صاحب الصلاة بالسؤال مع 
غيره من الطلبة وينبه عليه أحسن تنبيه.!") 
ه. أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم بن عميره الكاتب. 
من أهل مدينة المريهء روى عن أبي زغييه. وأبي بحر الأسدي '. وحدث عن ! 
أبو الخطاب بن الجميل”""0") أشار صاحب كتاب الذيل والتكملة إلى أن ابن صاحب الصلاة 
عد درس على يديه!)؛ في حين نجد في كتاب المن بالإمامة إلى أن أبو عبد الله بن عميرة كان يقرأ لابن , 
صاحب الصللاة بعاوم الموديم وابرزها عقيدة التوحيد وكتاب؛ للدلهارقء وكتاب أعز ما يدلاب» وكان ذلك ظ 
في مجلس الفقيه ابو الحسن بن الاشبيلي في مدينة مراكش./*ا ١‏ 
5. أبو القاسم محمد بن ثوابه الاشبيلي. 
مرو العلماء البارزين الذين عنوا بدراسة التاريخ» أخذ عنه ابن صاحب الصلاة عددا من الروايات 
والمشاهدات عند تاليفه لكتابه ((تاريخ المن بالإمامة))» إلا أننا لا نجد له ذكرا في صفحات,الكتاب» فربمط . 


أشار إليه ابن صاحب الصلاة بعبارة ((قال الراوية)) أوذكره فى أحد السفرين المفقودين.!") 





(') المراكشي؛ الذيل والتكملةء ج5: ق١ء‏ ص 230١4‏ ابن الزبير: المصدر السابق؛ ص .٠١ 5-١١1١‏ 

(') ابن صاحب الصصلاة؛ المصدر السابق» ص 7176- 17075- 1710, 

لم لتعرف على ترجمته. 

'' لم نتعرف على ترجمته. 

لم نتعرف على ترجمته. 

(") ابن الاباره التكملة؛ ج”؛ ص 077. 

(') المراكشي؛ الذيل والتكملة» ج5؛: قي١؛‏ ص 7. 

لثاابن ساحن لامعاثل الممفيدر السايقي سن 71آ9, 

") ابن عبد الملك المراكشي؛ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء (تحقيق» محمد بن شريفة؛ الرباط/ )١5414‏ 


ع قاأا ص 6آ, 


-- محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد اش 
الل يل لك اا 1ه ادر السك © الع كاه 





أحد أفراد بيت بنو سعيد المشهور بقلعة يحصبء كان وزيرا جليلاً بعيد الصيت؛ عالي الذكرء 
رفيع الهمةء كثير الأموال؛ مقدما عند بذو غانية ذي عود المائمين؛ ولما جاء الموحدون إلى السلطة أولوه 
أعمال اشبيليه وأعمال سلاء فعلى يديه بني الجامع الأعظم في اشبيليه!"؛ اشار كل من ابن الخطيب 
التلمساني (ت 57 ه) والمقري (ت ٠١4١‏ ه) إلى ان ابن صاحب الصلاة اجتمع به وأف ذ عنه 
بعض أحداث الأندلس وسير ملوكهاء اذ ذكره في كتابه المن بالإمامة ونبه على مكانته في الرأي والحظوة 
والأخذ عنه في الكثير من أمور بلاد الأندلس."') 

في حين اشار صاحب كتاب الذيل والتكملة إلى شيخ أخر لابسن صاحب الصئلاة 
هو (( ابي ... ابن مالك )00)؛ إلا أن عدم ذكر أسمه كاملا جعل من الصعب التعرف على ترجمته بين 
تراجم العلماء المذكورين في كتب التراجم. 

وبعد ان ارتقى ابن صاحب الصلاة إلى منزله عاميه مرموقة» اصبح مص درا لإستقاء العلم 
والمعرفة» إذ تلمذ على يديه وروى عنه عددا من العلماء الذي أصبحت لهم مكانة متميزة في أوساط رجال 
العلم والأدب أنذاك: ولكن للأسف لم تذكر كتب التراجم الموجودة بين أيدينا غير تلميذين فقط في حين 
ازمث الصمت عن الرأخرين لساب تجهليك شمن عر اللمعتولء أن يتتت..ر ماده ابن صمساحب الصللاة 
بتلميذين» وقد قضى الشطر الأكبر من حياته متنقلا بين مدارس الأندلس وعدوة المغرب لاستقاء العلم من 
منابعه الأصيلة وغرسه في نفوس طلبته بكل دقة وأمانة علمية. | 

ومن تلامذة ابن صاحب الصلاة نذكر: 

.١‏ سالم بن صالح بن عل بن صالح بن حديده (ت ١٠٠١‏ ه). 
كان أديبا بارعا وشاعرا مجيداء اشتهر بسعة روايته وولعه بانتساخ الكتب الصغار والكراريسء 


جمعنه بأدباء عضر مه العديد من المخاطيات ذي التذلم و اأردر 0 دلي على بد اين دساحب المماكة عددا هس هن 


العلوم وروى عنه العديد من الرو ايات:(') 


(') ابن سعيد؛ المغرب قفي حلى المغرب»؛ ج27 ص 7 ابن الخطيب» الاحاطة في اخبار غرناطة» (تحقيق» محمد عبد الله 
عدان؛ القاهرة؛ )١95101‏ جااصس 177. 

() المصدر نفسه؛: ج؟: ص 7١2,؛‏ المقريء نفح الطيب؛ ج17 ص .٠١١‏ 

(؟) المراكشي: الذيل والتكملة؛ ج5: ق١؛‏ ص »".. 

أ) ابن عبد الملك المراكشي؛ الذيل و التكملة لكتابي الموصول والصلة» (تحقيق د. احسان عباس؛ بيروت» )1١5134‏ : 


جاء ص 7 86 3. 


دن 


3 أبو عبد الله محمد بن عيس بن هلال الرعيني (ت 1٠6”‏ ه). 


من العلماء الصالحين في مدينة مالقه؛ درس على يد ابن صاحب الصلاة عددا من العلوم 
والمعارف وأخذ عنه العديد من الروايات؛ وكان من تلامذته المشهورين الذين تميزوا بالرواية عنه في 
المجالس العلمية: (') 
أصدقاؤه 
رافق ابن صاحب الصلاة شخصيات حظيت بمكانة مرموقة ومنزلة رفيعة لدى خلفاء البلاط 
الموحدي؛ إذا كان أفرادها يشغلون مناصب مهمة وحساسة في الدولة» فمنهم الولاة والوزراء والقضماة 
والأطباء و الخطباء و الفلاسفة وطلبة الحضر وكان لتلك الشخصيات الفضل الكبير في تقريب ابن ص لحب؛ 
الصلاة إلى البلاط الموحدي.وتعزيز مكانته وإعلاء شأنه لدى أمراء وخلفاء الموحدين. 

ومن أصدقاء ابن صاحب الصلاة نذكر : 

١.أبو‏ العلاء إدريس بن إبرا هيم بن_جامم ش 

عمل وزيرا لدى الخليفة يوسف عبد المؤمن فنال بذلك المفنصب حظوة وجاها ومنزلة رفيعة في 
الدولة الموحدية7, أشتهر بالعفاف والكدف ع--_ن أذاية الناس وإكرامه للو افدين عليه 
جمعته بان صاحب الصلاة علاقة صداقة حميمة أثناء ما كان الأخير يتردد على الحض رة العليا في 
مر اكش لتنفيذ بعضن المهمام الرسمية الموكلة أيه دين الأتدلين وعدوة المثر بن إذا تولى أبو العلا إدريس 





بن جامع تقديم ابن صاحب الصلاة مع وفده إلى الخليفة أبو يعقوب عندما جاءوا مهنئين 'له بشفائه7). 
؟".أبو الأصبغ عبد العزيز بن عبد العزيز الأشبيلي. 
أحد طلاب الحضر القاطنين بالأندلس» جمعته صحبة بأبن صاحب الصلاة من خلال مرافقته أياه 
مع وفد أهل الأندلس المتجه إلى حضرة مراكش لتقديم التهنئة للخليفة يوسف بن عبد المؤمن بمناسبة شفائه 
من المرض!'!. 
لحديث رسول أراء ) صر 3 ونال بخدمة المو حدين ددا كر يرضنة وجاها مدبدا إذ حظي عند الخليفة عبد 
المؤمن بمكانة مرموقة وكذلك عند أبنه الخليفة أبو يعقوب حيث كان يرفع له شكاوي الناس وأشعار 





9" ابن الابار؛ التكملة؛ ج7؛ ص 554. 

("" ابن الابار؛ الحلة السيراء؛ ج7ء ص 775؛ المراكشي؛ المعجب. ص ٠١ - 714١‏ أبن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق3» 
ص؟7١1.‏ 

[') ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ ص 74 - لاهع. 

|( )المصدر تقسه؛ من 69). 


لذن 


الشعراء وإذا وصل كتاب فتح أو غيره قرأه على الخليفة مباشرة!') جمعت المالقي بابن صاحب الصلاة 
صداقة متيئة أثناء إقامة الأخير لفترات طويلة في البلاط الموحدي فهو الذي تولى تقديم ابن صاحب 
الصلاة مع أعيان وفد أهل الأندلس إلى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن عندما جاءوا مهنئين له بشفائه7). 





من أبناء الجماعة النبهاء ء الفرسان؛ يرجم أصل عاناته إلى مدينة سيبة" التي يتنس ب أليهاء ثم 
أصبح خطيب مدينة المهدية!" حظي بمرتبة عليا في الرياسة والسياسة عند الموحدين حفظ القرآن برواياته 
وموطأ المهدي وعقائده؛ وكانت له مشاركة في الأدب ومطالعة على كتب التواريخ. له اهتمام في اقتناء 
الكتب وانتساخها حتى اجتمعت له مذها مكتبة ضخمة» وارتبط بصلة مصاهرة مع السيد الأعلى أبي حفص 
وقد ولاه الخليفة أبو يعقوب ولاية أشبيلية ثم غرناطة حيث رافقه ابن صاحب الصلاة خلال فترة ولايته 
ونشأت بيئهما صداقة حميمة خلفت الكثير من الذكريات الجميلة'). 
ه.أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن رشد ت 58هه 
ينتمي إلى أسرة عريقة أنجبت عددا من الفقهاء والقضاة والفلاسفة؛ إذ تولى قضاء أش بيلية ثم 
قفضاء قرطبةء حيث تم استدعاؤه إلى حضرة مراكش من قبل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ليكون طبيببه 
الخاص27)؛ وقد برع في علم الطب أتقن علم الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل”").التقى بابن 
صاحب الصلاة أنناء نو أجده في البالاط المو حدي ونشات ديذهما صداقة مذنيئنة وقد أدى الاثثشان سنة 





١ه‏ مراسيم زيارة قبري المهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن علي7؛ وقد تأثر ابن صاحب الصلاة 
من خلال مصاحبته لأبن رشد بارائه ونظرياته عن علمي الطب والفلسفة. 


(') أبن الأبارء التكملة» ج”ء ص”867: المراكشي؛ المعجب؛ ص ١٠٠٠7؛‏ أبن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق2 ص7١1.‏ 
الزركلي؛ الأعلام: ج؛؛: صس177. 

(') ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق؛ ص7٠426.‏ 

« سيبة: ناحية من أعمال أفريقية ثم أصبحت من أعمال القيروان. أنظر ياقوت الحمويء معجم اليلدان» ج؟؛ ص186. 

(' المصيدر نلسة؛ جلب؟؛ ص85١1--189,‏ 

(أأابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق؛ ص 7.1 للارلت 5.09 -.1-83١اظ8,‏ 

9 أبن الأبار» التكملة؛ ج؟: ص607» أبن سعيد المغرب في حلى المغرب» ج ١؛‏ ص؛ 2٠١‏ المالقي» كتاب المرقبه 
العلياء فيمن يستحق القضاء والفتياء ( بيروت / لبنان )؛ ص١١١١؛‏ ابن قنفذ القسنطبنيء الوفيات: ( تحقيق؛ عادل 
نر لويصس:؛ طا,ث ريروت/ 151/1١‏ )5311-5158 

ضيا باشاء الأندلس الذاهبة؛ ( تعريب؛ عبد الرحمن أرشيدات؛ مراجعة وتحقيق: صلاح أرشيدات؛ عمان / 1145)؛ 
جا ص777؛ حتى وأخرون:؛ تاريخ العرب؛ ( ط7,؛ دار الكشاف / 1916 )ءجد؟ء ص197. 


يل أبن عذارى» المصدر السابق» ”7 ص ١؟1١.‏ 


١ 


51.أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الأيادي (ت ممه ) 

من أهل مدينة أشبيلية» تربى في كنف عائلة أشتهر أفرادها بدراسة علم الطب وإتقانه والدخول في 
خدمة الأمراء والملوك» فكان أحد الشخصيات البارزة التي خدمت الدولتين اللمتونية والموحدية!') قربه 
الخليفة يعقوب المنصور إلى بلاطه وجعله طبيبه الخاص ومنحه لقب الوزارة؟"'؛ لما تميز به من سعة علم 
واطلاع وملكة قوية في الحفظ إذ حفظ صحيخ البخاري وشعر ذي الرمة الذي يمثل ثلث لغة العرب؛ كما 
تولى الأشراف على جميع أقوال أهل الطب لإجازتهم في هذه المهنة حتى سمي شيخ الطب وج الينوس 
العصر7). صحبه ابن صاحب الصلاة وأخذ عنه الكثير من أسرار علم الطب ومبادئه وإدى معه زيارة 
قبري أبن تومرت والخليفة عبد المؤمن سنة 5/اهه/"). 
.أبو العباس يحيى بن عبد الرحمن بن عيسى الحاج المجريطي (رت 5146ه ) 

أحد أعيان مدينة قرطبة و القراء البارزين وجلت القضاة فيها رافقه ابن صاحب الصلاة مع وفد 
أهل الأنداس الذاهب إلى الحضرة العليا لتقديم التهنئة للخليفة أبو يعقوب بمناسبة شفائه وقد أثرت شخصيته 
في نفس ابن صاحب الصلاة لما عرف به من علم جليل وخلق فاضل7". 

كرس ابن صاحب الصلاة جانباً من حياته في التاليف والكتابة؛ فألف كتابين الأول 
حمل سم (كورة المر بحرن ) و الكائي اسم ( كار رخ الم الي امة ) ولكنسين شهر كه كدواف تاريوذي مسن 
خلال كنابه الثاني الذي عالج فيه أخبار دولة الموحدين وبعض ملكوها إلا أن تعرض كلا الكتابين للضياع 
جعل من الصعب التعرف على موضوعاتهما إلا من خلال ما وصل منهما كالجزء الثاني من كتاب المسن 
بالإمامة وبعض النصوص المقتبسة عنهما والمتنائرة في بطون كتب التاريخ وكتب التراجم. وفيما يلي 
تعريف شامل لهذين المؤافين. 
| . ثورة المريدين 

كانت التجربة الأولى لأبن صاحب الصلاة في مجال التأليف في كتابة ( ثورة المريدين ) والدليكل 
إشارته أليه في كتابه المن بالإمامة ( من خلال الإحالات ) وقد عالج فيه الدركات التي ظورت في بلاد 
الأندلس خلال الفترة ( 51775 -6577ه ) ويظهر من خلال اسم الكتاب أن مؤلفه قد صب 


0 ابن الأبار؛ التكملة:ء ج؟؛ ص66 5, أبن سعيد اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى ( تحقيق إبراهيم الابياري»: 
طلاء بيروت / ١580‏ )ص0٠‏ ه. 

0 باقر أمين الورد» معجم العلمان العرب» (طااتء العراق» ١5/887‏ أجدكء ص ) 6©؛ عباس» المرجم السابق؛ ص6 6. 

(') ابن دحية؛ المطرب في أشعار أهل المغربء ( تحقيق» إبراهيم الأبياري واخرون: القاهرة / 1١9614‏ ), ص7:05 - 
لأ 

('! أبن عذارى, المصدر السابق» ق"اء ص 171, 

() ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق» ص457 » أبن الزبير؛ المصدر السابق» ص88١‏ - 186. 


هو 


جل اهتمامه على دراسة طائفة دينية ظهرت في أعقاب سةوط الدولة اللمتونية والتتني تزعمها مدعي 
الهداية أبو القاسم أحمد بن قسي » الذي استطاع بفضل دهائه أن يجمع حوله العديد من الأنصار 
المتصوفيين ممن أطلقوا على أنفسهم اسم ( المريدين ) ويبدو أن الكتاب قد تضمن أثارا أدبية لهؤلاء 
المتصوفيين حيث كانوا يستشهدون. بها عند مخاطبتهم للناس وفي مراسلاتهم؛ إلا أن تعرض الكتاب 
للضياع نتيجة الأحداث التي مرت بها بلاد الأتدان فى أوآخر عهدها جدانا ذخدير الكثير من المءاومات 
التاريخية والأدبية التي تضمنها إلا ما وصل منه من نصوص مقتبسة. 

وبفضل نقولات عدد من المؤرخين وكتاب التراجم استطعنا التعرف على أبرز موضوعاته فقد 
نقل منه كل من أبن الأبار في كتابه ل الحلة السيراء )!'2»؛ وأبن الخطيب التلمساني في كتابه ( الإحاطة في 
اخبار غرناطة )()؛ كما استفاد منه ابن صاحب الصلاة نفسه عند تأليفه لكتابه ( تاريخ المن بالإمامة )9) 
في حين أشار أليه أبن عبد الملك المراكشي في كتابه ( الذيل والتكملة )!)؛ ويبدو أن كتاب 
ثورة المريدين قد تم اختصاره من قبل مؤلف آخر حيث لمح إلى ذلك أبن الخطيب التلمساني 
بقوله ( في مختصر ثورة المديدين )0". 
ب. تاريخ المن بالإمامة 

الاسم الكامل لهذا الكتاب هو ( تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين وظهور الأمام المهدي بالموحدين على الملثمين وما في مساق ذلك من خلافة الإمام الخليفة أمير 
المؤمنين وأخير الخلفاء الراشدين ))؛ وقد قصد ابن صاحب الصلاة من وراء ذلك الاسم الطويل التلفيح 
للآية الكريمة ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين )!7", 
وذلك لإيمان الموحدين أنهم يتزعمون حركة دينية إصلاحية هدفها إزالة الظلم ونشر العدل بين الناس من 
خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند تأديتهم لهذه المهمة على وجهها الأكمل يكونون من ضمن 
الأشخاص الذين يحصلون على المن الذي وعد الله به سبحانه وتعالى أوليائه الصالدين؛» وهناك تلميح آخر 
إلى فكرة الإمامية المهودوبة ادي حرصن الموحدون علي تر دردها كثيرا عند تأس.يسمهم لدولتهم وكبل ل-هور 





' ابو القاسم أحمد بن قسي؛ زعيم طائفة المريدين وأحد الخارجين على حكم الموحدين بالأندلس. انظرء ابن الأبارء الحلة 
السيراء؛ ج7ء ص17 2٠‏ أبن الخطيب: أعمال الأعلامء ص 48 25 البغدادي؛: هدية العارفين؛ جل١؛‏ ص44. 
(') أبن الأبار؛ الحلة السيراء» ج؟: ص17١7‏ -308. 
(') أبن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج؟ صٌ177.: جك ص85. 
؟) ابن صاحب لاميلاة ؛ المصيدر لأسارق صن117 008 0خ مال كر لاك 
(') المراكشيء الذيل والتكملة؛ ج5؛ ق١ء‏ ص17. 
) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛: ج ؟؛: ص177١.‏ 
") ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق» ص١١٠.‏ 
") القرآن الكريم» سورة القصصء اية 5. 
5 


ون 


المأمون الموحدي الذي ثار عليها" ٠‏ وعند قراءة اسم الكتاب بتمعن يتضح تخصيص ابن صاحب الصلاة 
كتابه للخليفة يوسف بن عبد المؤمن ردأ على جميله وكرمه له. 

وقد ولدت فكرة تأليف كتاب المن بالإمامة عند ابن صاحب الصلاة أثناء تواجده في مدينة مراكش 
سنة 57هه عندما جاء مع وفد أعيان أحل الأندلس مهنئا الذايفة أبو يعةوب بمناسبة شفائه حيث لقي منه 
اهتمام خاص دون غيره من أفراد الوفد وقد عبر عن ذاك بقواه ( وخصني منهم بظهير كريام بإسهام 
ومؤاساة معها أعانتني على الزمام ووسمتني بميسم الأولياء للآمر العزيز المنصور الأعلام )» ومن هنا 
ولدت فكرة تأليف كتاب يتناول تاريخ الدولة الموحدية ويعرض أبرز محاسن عهد الخليفة أبو يعقوب؛ وقد 
أشار ابن صاحب الصلاة إلى ذلك بقوله ( فحّق على العبد تدوين سهد أايامه؛ وتعيين الزمان 
بنصر أعلامه وإمامته )('), ويبدو أن ابن صاحب الصلاة لم يلجأ إلى تأليف كتابه طيلة حياة الخليفة 
يوسف عبد المؤمن بسبب انشغاله بالمهمات الرسمية التي كان يكلف بها حيث تضطره باستمرار للس فر 
بين الأندلس وعدوة المغرب إلا أن غزوة شنترين سنة 5ه كانت الصدمة الحقيقية التي نبهت ابن 
صاحب الصلاة إلى مشروعة العلمي الذي كان ينوي القيام به فبعد عودته من ثلك الغزوة التي استشهد 
فيها الخليفة أو يعقوب شعر ادبن صاحب الصلاة بأنه الآن مازم برد الجميل لخليفته الراحل الذي 
غمره بعطفه وكرمه طيلة حياته فاعتزل السياسة واس تقر بموطنه اشبيلية وانصرف إلى 
تأليف تاريخه عن دولة الموحدين حريصا على إبراز الجوائنب الهامة والمشرقة من عصر 
الخايفة الراحل يو سف دن عدد المؤمن. 

وقد جعل ابن صاحب الصلاة كتابه يتألف من ثلاثة أجزاء كبيرة عالج فيها فترة زمنية واضحة 
المعالم وكثيرة الأحداث من تاريخ دولة الموحدين تمتد ( 5١11‏ - ١٠58ه‏ )ء إذ عالج في الجزء الأول 
الفترة المحصورة بين (561-511ه ) والتي تناولت ظهور أمام الموحدين المهدي بن تومرت 
وجهوده في نشر الدعوة الموحدية والمصادمات التي دارت بينه وبين الملثمين: كما تناول الشطر الأكبر 
من عصر الخليفة عبد المؤمن بن علي وفتوحاته في أفريقية وبلاد السوس والتي من أبرزها فتح مدينة 
المهدية سنة "61ه6ه7), حيث جعل ابن صاحب الصلاة من هذا الحدث خاتهة لمواضيع الجزء الأول 
الذي كان نصيبه الضياع. 

في حين كان الجزء الثاني الجزء الوحيد الذي وصل ألينا غقد تناول الفترة الواقتعمة بين 
سنتي ( 506 -18هه ) والتي تبدأ بأحداث منازلة أبن مردنيش لمدينة جيان ومحاصرته لقرطبة ثم 
إكمال السنوات المتبقية من عهد الخليفة عبد المؤمن وسرد أبرز أخبارها ثم الدخول إلى الغاية المنشودة 





ل التازي؛ المرجع السابق. ص740-717. 
0( ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق» ص8 ه ؛, 
١"المصدر‏ لنقلسةه؛ سن ١/1‏ 


مضنا 


والحديث عن عصر الخليفة ابو يعقوب وعرض أبرز جوانبه وحالة الشعب الموحدي في أيامه» وينتتهي 
هذا الجزء باستسلام صاحبي طليطلة وقلمرية': وقد قام عبد الهادي التازي بتحقيق هذا الجزء فأخرجه 
بمجلد ضخم ضم 571 صفحة تسبقه مقدمة مؤلفة من سئين صفحة؛ عرض فيها تحليله العلمي الخاص 
عن الكتاب ومؤافه. 

أما الجزء الثالث فقد تناول الفترة المتبقية من عصر الخايفة يوسف بن عبد المؤمن والمحصورة 
بين ( 848-.8ه5ه ) واستطعنا التعرف على أول موضو عات هذا الجزء بفضبل تلميح أشار أليه ابن 
صاحب الصلاة في آخر الجزء الثاني» وهو خبر وصول العلج الطاغي!"!؛ في حين كانت غزوة شنترين 
سنة..مه .ه هي خاتمة موضو عاته على ما يبدو لأنها تمثل النهاية الحقيقية لحياة الخايغة أبو يعقوب و أثره 
في الاحداث السياسية وكان نصيب هذا الجزء الضيام أيضا وقد قام أحد علماء المغارية يدعى أبو 
المطرف احمد بن عبد الله بن محمد بن عميرة المخزومي (ات 4ه )» باختصار نبيل لكتاب المن 
بالإمامة إلا أن مختصره كان أيضا في عداد المفقودات!". 

وقد ورد اسم كتاب المن بالإمامة في مؤلفات ال«ديد من المؤرخين وكتب الفهارس فذكره 
ابن أبي زرع ((ت 1ه ) صراحة باسم ( كتاب المن بالإمامة )!') في حين اسماه 
الصفدي (ت 514لاه ) ب ( تاريخ الموحدين )!'أونعته صاحب كتاب مفاخر البرير ( عاش في القرن 
الثامن الهجري ) عند استعراضه لمؤلفات التاريخ الموحدي ب ( تأليف ابن صاحب الصلاة )7')» في حين 
أورد المقري (ت 0ه ) إشارتين إلى كتاب المن بالإمامة أطلق عليه في الأولى اسم ( تاريخ 
المووحدين ) وفي الئانية ذعته ب ( تاريخ الدولة الامنونية 0 اكونه يتثاول كذهور المو حدين على المسوح 
السياسي للأحداث ؤدخولهم في صراعات مع دولة الملثمين لإثبات وجودهم وتعزيز مكانتهم في حين 
اطلق عليه حاجي خليفة ( ت 5717١٠١ه‏ ) أسم ( تاريخ الموحدين )1') ولما كانت بعض المصادر تطلق 
على كتاب المن بالإمامة اسم تاريخ الموحدين جعلت الزركلي يظن أن لابن ابن صاحب الصلاة قلاث 





('أابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ ص5١١015-1.‏ 

(') المصدر نفسه؛ ص577, 

' راجع عنهء أبن سعيدء اختصار القدح المعلى؛ ص47 »ء الغبريني؛ عنوان الدرايةء ص١0١12,‏ المفريء نفح الطيبء جب ١ء‏ 
ص ,١ ١6‏ 

() انخل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأنداسي؛ ( تر جمة» د. حسسن مؤنس» القاهرة / ١968‏ )ء ص5 .75١‏ التازي» المرجع 
السابق» م545 ,.76٠.0-‏ 

|') ابن ابي رع؛ المصدر السابق؛ ج؟ء ص175. 

') الصفدي؛ المصدر السابق؛ جداء ص 57. 

.5 مؤلف مجهول؛ مفاخر البربر» ( تحقيق؛ محمد يعلي» مدريد / 117١)ء ص19‎ )١( 

") المقري» نفح الطيب؛ ج٠؛‏ ص 7١١‏ ج 4؛ ص ١77‏ 

(4) حاجي خليفة: كشف الخلذون عن أسامي الكتب والفذون» (طأق؛ طهر ان / :)١5517‏ جار ص7١‏ 5 
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مؤلفات هي ( ثورة المديدين» وتاريخ المنٍ بالإمامة وتاريخ الموحدين )!"» إلا أن ذلك كان خلطا وقع فيه 
الزركلي لأن تاريخ المن بالإمامة هو نفسه تاريخ المو حدين؛ ولما كانت المصادر تطلق عليه هذه التسمية 
فهو تلميح من جانبها إلى مضمون الكتاب الذي عالج حقبة تاريخية مهمة من تاريخ دولة الموحدين. 
واستفاد عدد من المؤرخين القدماء من كتاب المن بالإمامة فاعتمدوا عليه في مؤلفاتهم ونقلوا منه: 
وهم أبن القطان (ت 7ه ) وابن الأبار رت 6ه ) وابن عبد الملك المراكشي ((ت ”.لاه ) 
وابن عذارى ( كان حيا سنة لاه ) وأبن أبي زرع ٠ت‏ 56لاه ) والهيزنائي (ت60/ ه ))! 
والصفدي زات 54/اه ) وأبن الخطيب (ت ١لالاه‏ ) وصاحب كتاب الحلل الموشية ( عاش في القرن 
الثامن الوجري ) والمقري (ت ١4١٠١ه‏ )!' كما استفاد عدداً من المستشرفين منهم أنخل حمقالث! 
بلانثيا وروجي اي تورنئ وغير حم إضلفة إلى عدد من للبادثين لاعرب أمثال عبد الله علي عللام ومحمد 
عبد الله عنان ومصطفى أبو منيف أحمد وأخرون. 
وقاكته 
00 عاش ابن صاحب الصملاة حياة مليئة ياللأحداث المهمة التي كان لها تأئر كبير في نشأته وتكوين 
شخصيته المتماسكة وإدخاله في خدمة أمراء وملوك الموحدين إلا أن تقدمه في السن في أواخر حياته 
وذلهور أعراض الشيذوخة على جسمه جعله لا يقوى على تحمل عناء السفر في تأدية المهمات الرسمية 
بين الأندلس وعدوة المغرب؛ فاعتزل السياسة وتقاعد من عمله ككاتب في البلاط الموحدي مؤثراً الإقامة 
الدائمة إلى جانب أهله في موطنه أشبيلية في حين ظل محتفظا بمنزلته المرموقة عندامراء الأندلس 
وخلفاء العدوة إلى إن وافاه الأجل؛ ولم تذكر المصادر التي بين أبدينا تاريخاً محددا لوفاته في حين توهم 
بعض المؤرخين المحدثين عندما جعلوا وفاته سنة /617ه.(") بينما نتفق نحن مع رأي عبد الهادي التازي 
على أن ابن صاحى الصبلاة توفي في أو اخر المائة لأسلاسة حوث يتوقفى النقل عناه وتتوقفف روايته 
للأحداث7!) لا سيما أن آخر رواية ذكرها كانت في كتابه المن بالإمامة وتعود أحداثها إلى سنة 6154هم 
وتتناول خبر تركيب نفاايح صومعة جامع اشبيلية!*). 








(') الزركلي: المرجع السابق؛ ج ؛؛ ص) 15. 

('! سنتناول ذلك بالتفصصيل ضمن نقولات المؤرخين من كتاب ألمن بالإمامة في الفصل القادم. 

بالنثياء المرجع السابق؛ ص١4‏ 7 د. أحمد مختار العبادي» في التاريخ العباسي والأندالسي ( بيروت / 19177 )ءص 
569 مصيطقى أبو منذيف أحمدء أثر التبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني مرين» ( المطبعة 
المغربية الدار البيضاء ٠)‏ ص .١7‏ 

0( التازي؛ المرجع السابق»؛ ص720. 

و ابن صباحب الصبلاة ؛ المصدر السنايق؛ صن ١7م‏ كلزه, 


ان 


الفصل الثاني 
الكتشف عن روانات المن بالإمامة الضاتعة 


المبحث الأول / تولات المؤرخين المعاصرن لابن صاحب الصلاة 


الكشف عن روايات المن بالإمامة الضائعة 

على الرغم من أهمية كتاب المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة بصفته أحد المصادر المعتمدة عند 
دراسة العصر الموحديء إلآ أن بعض أجزاءه تعرضت للضياع ولا سيما الجزئين الأول والثالث» ولم يبق 
منه سوى الجزء الثاني الخاص باحداث الفترة من ( 504 -- 578 ه)ء والتي تبدا أحدائها بخبر منازلة 
ابن مردنيش لمديئة جيان وتنتهي بخبر استسلام صاحبى طليطلة وقلمرية.(1') 

وقد كان لبعض المؤرخين وكتاب التراجم الفضل الكبير في حفظ بعض الروايات والنصوص 
المتعلقة باخبار كتاب المن بالإمامة خلال العهود التي دلت حكم الموحدين؛ سواء كانوا قد حرصوا بنقلهم 
عنه بصورة مباشرة أم أخذوا أمر الاقتباس منه»ء لذا فإن الكشف عن بع الروايات الخاصة باجزاء 
الكتاب الضائعة تتمئل في تقديم دراسة تتسم بالتحليل والمقارنة لنقولات أولنك المؤلفين والكتاب 
المعاصرين لابن صاحب الصلاة والمتاخرين عنه وكما يلى: 
اولا - نقولات أبن عذارى من كتاب المن بالامامة 

اعتمد عدد من المؤرخين في تدوين أخبار الدولة الموحدية على كتاب المن بالإمامة 
لابن صاحب الصلاة:, يقف في مقدمثهم المؤرخ ابن عذارى المراكشي (كان حي سنة ”7١لا‏ اه )الذي 
أعتمد عايه اعتمادا كير | في تاليقه لأقي.م الخامن بالمو دين من كتابه ((البيان المغرب في اختصار 
أخبار ملوك الأندلس والمغرب)). حيث اورد أبن عذارى في كتابه نصوصا ضائعة 
من المن بالإمامة بلغت )١4(‏ نصا مستخدما 'العديد من الألفاظ التي تدل على النقل منهه كقولهء. 
((أخبر ابو مروان أبن صاحب الصلاة))7')ء في روايتين» الأولى نفلها ابن عذارى عن ابن صاحب 
الصلاة الذي أخذها عمن أخبره؛ وتدور حول ما أصاب تاشفين من تعب وبرد وعناء من جراء ملاحقكه 

لعبد المؤمن. والثانية اقتبسها ابن عذارى عن ابن صاحب الصلاة الذي أخذها عن الشيخ الحافظ أبي بكر 
| بن الجد الذي رواها عن أبو علي الحسين بن الخليفة عبد المؤمن» وتدور حول الطاعون الذي نزل بمدينة 

مراكش سنة ١لا‏ ه. 

ونقل أبن عذارى أربع روايات مسن كتاب المن بالإمامة صراحة بقوله 
((ذكر ابن صاحب الصلاة))!"؛ وتتناول مواضيع الروايات» فتح مدينة فاس سنة 54٠‏ هه ومنازلة 
الأمير عبد المؤمن لمدينة مراكش سنة 41م حاكن ولكرام الخايفة عبد المؤمن لامر أة من أهالي تينمال؛ اما 
الرابعة فقد نقلها عن ابن صاحب الصلاة الذي أخذها بدوره عن ابن الحسن الهوزني » وتدور حول البركة 
التي أخرجها الخليفة أبو يعقوب لعساكره في غزوته الى مدينة قفصه. 


('' ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص 515١5‏ --611. 
('؟ ابن عذارى؛ المصدر السابق»: ق”3؛ من ,1١١-1١7‏ 

(] المضدر تلسىف قا صن .97 917 الهم ,1١17‏ 

'سنتحدث عنه ضمن رواة ابن صاحب الصلاة في الفصل القادم. 
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وأقتبس أبن ا 0 سبع روايات عن ابن صاحب الصلاة بصورة, مباشرة وصريحة بقوله؛ ((فلل 


لتلمسان» وحصار الموحدين لمدينة مراكش؛ وقوله. ((قال 7 مروان بن صاحب الصاد )1 ٠‏ في روايتين . 
نء وحصار المو 


الأولى بشان لقاء أهل اشبيلية للخليفة يو سف بن عبد المؤمن» و الخانية عن انطبياعات اين صاحب الصلاة 


في غزوة شنترينء وقوله» ((قال أبو مروان عبد الملك بن محمد في تاريخه))7!؛ في رواية واحدة؛ تدور ' 


حول زيارة وفود أهل الأندلس لقبري المهدي بن تومرت وعدد المؤمن بن علي في مدينة تينملل» 


و استخدامه للفظة ((قال))')» التي تعود على ابن صاحب الصلاة في رواية واحدة فقط بشأن : فتح الموحدين ' 


لمديئة مراكش؛ كما أورد ابن عذارى نصا شعريا لقصيدة أنشدها ابن صاحب الصلاة عند فتح الموحدين 
المدينة قخصاه سنة الام ه مقوأ.» ((1 انضد أبو مروان عند الملك بن محمد))0. 

وعند التدقيق في نصوص الروايات الموجودة في القسم الخاص من البيان المغرب مع نصوص 
الروايات الموجودة في الجزء المطبوع من كتاب المن بالإمامة؛ نجد تشابهاً كبيرا في العديد من الروايات 
وكأن ابن عذارى قد نسخ الجزء الثاني من المن بالإمامة بأكمله؛ فقد أورد خمس روايات تقلها صراحة 


عن ابن صاحب الصلاة ثلاث منها أوردها بقوله ((قال ابن صاحب الصلاة))!')؛ وتدور مواضيعها حول : 
حركة السيد الأعلى أبي حفص لقتال بن مردانيش سنة 636 ه»؛ ووصف موكب والي مدينة اشييلية ٠‏ 


الشيخ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم» والحديث عن د بعض أخبار الخليفة أده ويعقوب وسيرته؛ بينما نقل / 


الرواية الرابعة بقول»» ((أخبركي أبو صرو أن عيد الملك دن محمد))9” 2 وكان ابن صاحب الصلاة قد أخذها ' 


عمن حدئه وتدور حول استبشار الخليفة أبو يعقوب بقصيدة قالها الشاعر ابن حربون» في حين اقتبس 
الرواية الخامسة بقوله ((أخبرنا أبو مروان بن محمد بن صاحب الصلاة))7)؛ وكان ابن صاحب الصلاة 


الد أخذها عن أبو محمد سيد راي بن وزيرء وتدور حول السبيب الذي دعا السيد أبي حفص بتعجيل حركته : 


الى بلاد الأندلس. 


('] ابن عذارىء المصدر السابق» ق7ء ص 0-99-1535 737, 

' الريريتر: دو من أبرز قادة الروم فى الأندلس وأكثرهم جندا وذنفوذا قئل سئة 65125 ه نتيجة سقوطه في أحد أودية 
الأنداس العميقة. أنظر» ابن عذارىء المصدر السابق قآ3 ص35 

('! المصدر تقسف ق77ق ص ,١076-17‏ 

(') المصدر نفسهء ق77ء ص 1797. 

(') المصيدر نلسة: قل ص 57. 

('! المصدر نفسه؛ ق5: ص .١١6‏ 

(" المصدر نفسه؛ ق7, ص 1584-51-57 ,١‏ 

('! المصدر نفسهء ق 37 ص 7ل 

لا اأقصيدر نتاسف لى7 امسن 915, 


ولف 


ويبدو من خلال قراءة أخبار الموحدين في القسم الثالث من البيان المغرب أن ابن عذارى قد نسخ 
كتاب المن بالإمامة بأكمله إلا أننا لا نستطيع اثئبات ذلك لآن كتاب المن بالإمامة الموجود بين أيديدا الآن 
ينقصه جزءان إذ لم يصل منه سوى الجزء الثرآ ,مما جعل من الصعب علينا إثبات تلك الحقيقة بالدليل 
القاطع؛ في حين لو رجعنا الى المعلومات الذي أورّدها أن عذارى في القسم الخاص بالمو حدين من كتابه 
البيان المغرب لرأينا التشابه الكبير في نصوص الروأيات مع المن بالإمامة والثي صرح في بعضها'بانه 
نقلها مباشرة عن ابن صاحب الصلاة؛ بينما لو دققنا النظر في البعض الأخر لوجدنا أن ابن عذارى قد 
عمد الى إخفاء بعض النصوص المقتبسة عن قصد متبعا في ذلك أساليب متعددة منهاء عدم ذكر نصوص 
الكتب والوثائق الرسمية التي تضمنها كتاب المن بالإمامة» وتغافله عن ذكر بعض القصائد لعدد من 
الشعراء المعروفين» وحذف استطرادات ابن صاحب الصلاة التي تفص العديد من الموضوعات؛ ' 
والاختصار في سرد بعض الأحداث خلافا لما موجود في المن بالإمامة؛ وتقديم بعض الروايات وتأخير 
البعض الآخر لإدهام القارئ بأنها نصوص مستحدثه إلا أذها في ااواقع نصوص مقتبسة وأحيانا يكون 
الاقتباس حرفياء وكما هو واضمح في الجدول التالي: 


طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة | طريقة إيراد ابن عذارى للروايات موضوع الروايات 





خراح محا درن مركئرش, من عدينة |منازلة ابن مردنيش لمديئنة 
مردنيش من مدينة مرسيه بعسكره | مرسيه بعسكره ومع اصحابه | جيان ومحاصرته قرطبة 
ومع اصحابه النصارى.. النصارى ... سنة 4مه ه.(١)‏ 

؟. ودام حصاره لهاء إلى أن اجتمع | ودام حصاره إلى أن اجتمع | التحيل الإقصاء ابن مردئيش 
القاضي أخيل بن إدريس منع ابي | القاضي أحمد بن إدريس مع أبي | عن مدينة قرطبة.") 

زيد ... زيد . 

“. والشعراء ينشدون أشعارهم | والشعراء ينشدون أثشعارهم | الاحتفالات باشبيليه ببشائر 
بالتهاني ويتممون التلج بصحيح | بالتهاني ويتمون النلج بصحيح | النصر في المهدية: !"ا 

الأماني ... الأماني ... 

4. ونهض الرقاص بالجواب وبهذا | ونهض. الرقاص بالجواب وب هذا | رسالة جواب من والي اشبيليه 


الشعر  ...‏ 2 الشعر . الى الخليفة عبد المؤمن:("') 








)0( أبن صاحب الصلاة صن 8 1.5 ابن عذارى» ق ١‏ صن ل 1 
('أ ابن صاحب الصلاة» ص ١١١1؛‏ ابن عذارى؛: ق27 ص دخ- 431 
ابن صاحب الصلاة» ص 9١1؛‏ ابن عذارى؛ قلاء ص .4١‏ 


لابن صادب اأصلاة من ١17‏ ارن عذارىء لاد من 7), 


الح 
















طريقة إيراد ابن عذارى للروايات موضوع الروايات 




















طريقة إيراد أبن صاحب الصلاة 
للروايات 
6 وتائر الخليفة لقوله وبحث عليهم 


وبعث شيوخ الموحدين ااثقاة .إلوهم.. 


فتأثر الخليفة لقوله وبحث عليهم 


وبعث شدو خ المو حدين لأبيهوم.. 





تحفق الخليفة عبد المؤمن من 
أدعاءات الوزير عبد السادم 
ضد السادات.(١)‏ 

استحواذ الوزير عبد السلام 
على الأموال العامة والخدووج 
عن توزيع الشرع.7"ا 

تشكي أهل العدوة من عمال 


الوزير عبد السلام الى الخليفة 
0 


واستبد عبد السادم بجمع الغشنائم 
والأموال وتنفيل ما شاء من 
الأتفال. 

فتشكى أهل العدوة بعمال 
عبد السلام من حملهم على الرعية 
وخلامهوم وتعديهم ... 

كانت لمتونه انما يملكون الى 
تلمسان هذه وان كاذو ا بنصفون 
أجئادهم ... 

وكان إلسبب الذي كثر اذلال 
عبد السلام الكومي على الأمر 


.1١‏ وأستبد عبد السلام بجمع الغنائم 
والأموال؛ وتنفيلك مدا شاء من 
الانفال. 

/ا. تشكى أهل العدوهٌ بعمال 
عبد السلام من حملهم على الرعية 
وظلمهوم وتعديهم ... 

6. كانت لمتونه أنما يملكون الى 
نلمسان هذه وكانوا ينصفون 
أجنادهم 0 

5. وكان السبب الذي اذلال 
عبد السلام به على الأمر أن . 





المؤمن. 


سماعه بأخبار ظلم الوزير عبد 
السلام للرعية.9!) 

السبب الحقيقي الذي كان وراء 
مخالفة الخليفة عبد المؤمن 
للوزير عبد السلام.©) 

استقبال الناس للخليفة عبد 


ان ..٠‏ 
فبرز إليه يوم جاز البحر ... 





.٠‏ قال الراويه: وبرز إليه يوم 






.١١‏ ونفر الناس عند مشي هذا ونفر عند مشي هذا السيد من 
السيد الضخم من أهل اشبيليه من 


شيوخها وطلبتها وأعيانها وقاضيها 





0 أبن صاحب الصلاة؛ من 3173 أبن عذارى؛: ق7, من 7). 
0 ابن صاحب الصلاة؛ ص 177؛ ابن عذارى» ق57ء ص 27. 
0 أبن صاحب الصلاة. ص 764١ء,‏ ابن عذارى؛: ق7, ص 4). 
(! ابن صاحب الصلاة؛ ص 176؛ ابن عذارى. ق7, ص 44. 
(عا بى. 


بن صاحب الصلاة: ص /0317 أبن عذارى» ابيص 414. 
نلق ابن صاحب الصلاة, ص 005 اين عذارى. ق 3 ص 16. 


يل ابن صاحب الصلاةء صل »١26١‏ ابن عذارى. ق5, ص 646, 


1 


مقولة الخليفة عبد المؤمن عند أ.: 












طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة 
للروايات 

. فقال أبو بكر بن المنخكل 
الشلبي ... 

.١‏ وقام القرشي ... المعصروف 
بالطليق ... فأنشد ... 

؛ .١‏ وقام الشيخ أبو الحسين عبيد 
الله بن محمد بن صاحب الصلاة 





طريقة إيراد ابن عذارى للروايات موضوع الروايات 















فقال أبو بكر بن منخل ... 





قصيدة للشاعر ابو بكر بن 
منخل الشليي )١(.‏ 


قصيدة للشاعر الطليق.7؟) 












وأنشد القرشي المعروف 
بالطليق . 

وأنشد أبو عبد الله يبن صاحب 
الصادة ... 













قصيدة للشاعر أبو عبد الله بن 
صاحب الصلاة الباجي 9 


















. حدثني الاستاذ أبو القاسم بن | قال أبو القاسم بن أبي هارون قال: | ترحيب أهل الأندلس بالخليفة 





أبي هارون قال: كنت واحدا من | كنت واحداً من جميع الوفد . عبد المؤمن وحاشيته؛!!) 
جميع الوقد ... 

1 . ومكن منها بدلسه محمد ببن 
همشك» وسيق أسيرا مكتوفا الى 
السيد الأعلى أبي يعقوب . 

١/‏ . كانت القصيه من غرناطة 
محصنة بالرجال مملوءة بالأقوات 
والآلات . 

وعبث فيهم ورماهم في كفة 
المنجليق . 

6. ووصل مالقه اسددعى ... 
الشيخ الحافظ الشهيد أبا محمد عبد 






















ومكن منها ابن همشنك؛ وسيق 


أسيرا مكب _ولا الى السيد 


المتمر دين بقرمونه.9©) 








أبي يعقوب ... 

كانت القصبه محصنة بالر جال 
الأبطال مملوءة بالأقوات 
والألات . 









استعدادات الموحدين في 
غرناطة لمواجهة خطر أبن 
همشك ؛!') 

تعذيب أبن همشك للموحدين 
لموجودين في قصبة غرناطة.(") 
استعدادت الموحدين لخوض 












0 عبث فيهوم ورماهم بالمنجنيق 2 






منها أبا محمد عبد الله بن 


الله بن أبي حفص ... 


(' ابن صاحب الصلاةق؛ ص 647 ١‏ ارن عذارئ؛ اق" صن 16. 
)ابن صاحب الصلاة؛ ص 167ء أبن عذارى؛ ق27 ص 46. 
('ا ابن صاحب الصلاة؛» ص 155ء ابن عذارى؛ ق37. ص 43. 
(') ابن صاحب الصلاة» ص 177ء ابن عذارى؛ قلاء ص 47. 
ابن صاحب اأصلاة. ص 3078 أبن عذارى؛ قلا صن 15. 
ا ابن صاحب الصلاة؛ ص 187؛ ابن عذارى؛ ق7: ص 60. 
() ابن صاحب الصلاة: ص 1860؛ ابن عذارى؛: ق7؛ ص 680. 


)0 ابن صاحب الصلاةق؛ ص لا 1,. ابن هذارى» ق 7 ص 26©3,. 


طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة 
للروايات 
.٠‏ وقطعت بهم عند فرارهم تلك 
السواقيء فسقطوا فيها بخيلهم, 
وكانت من أقوى أسباب الانهزام .. 
.١‏ لما وصل خبر هذه الوقيعة 


إلى حضرة الأمر ... برباط الفتح.. 


؟".وادي شنيل ا لمتعصل ... 
بالقصبه الحمراء حيث النصارى .. 
وصاحبهم ابن همشك ... 

7". وقتل في المعركة الأقرع 
النصراني ... وحز رأسه .. 


1". واقتفى الموحدون ... اثره 
وقتلوا من أدركوه . 
16 لحمصار أبن حمكد._أى بعديات اك 


جيان وأن يستاصل في جميع جنباته 
من فيها من أهل النفاق والعصيان.. 
1 فلقد ذاقت قرطبة وأهلها من 
بؤس هذه الفتنة الأندلسية ما لم يذقه 
أحد من أواتلهم في الفتنة الحمودية... 


لله 


لق 








طريقة إيراد ابن عذارى للروايات 


فقطعت بهم تلك السواقي عند 
فر أرهم» فسقطوا فيها بخيلهم, 
وكانت من أقوى أسباب الانهزام.. 
لما وصل خبر هذه الوقعة الى 
رباط الفتح ا 


وادي شنيل المتصل بالقصبه 
الحمراء حيث محلة النصارى 
وصاحبهم ابن همشك ... 

وقتل في تلك المعركة قائد 
النصارى وحز رأسه . 

فاقتفى الموحدون أتره وقتلوا من 
أدركوه . 


احصار أبن همثكط"؛ بمديئة جيان 
وأن يستأصل في جميع جنباته من 
فيها من أهل النفاق والعصيان.. 
فلقد ذاقت قرطبة وأهلها من سوء 
هذه الفتنة الأندلسية ما لم يذقه أحد 
من أو ائلهم في الفتنة الحمودية.. 


ابن صاحب الصلاة. ص كخاما0 ابن عذارى»: 3 ص 85١‏ 


"ا ابن صاحب الصلاة؛ ص -1١88‏ 189, ابن عذارى؛ قا ص ١ه‏ -68. 


١ ]5( 


بن صاهب الصلاة: صن ١57”‏ ابن هذار ىا ق7 من 507. 


1 


“ا ابن صاحب الصبلاة؛ صن 1١151!‏ اين عذارى» ق 5 صس اده 


فل ابن م أهاب اأصاكئ'1: لل 55 - 


'' ابن صاحب الصلاة؛ ص 159.؛ ابن عذارى؛ ق7, ص 57 


001 ارين عدار 05 ف 3ف دعن الم 


51 


موضوع الروايات 


سبب هزيمة المووحدين في 
معركة مرج الرقاد.7') 


وصول خير انهزام الموحدين 


الاخايفاةء عد المو من 9) 


سير الموحدين لملاقاأةابن 


همشك وأصحابه في موقهة 
السبيكه. 9) 

هزيمة أبن همش ك وأصحابه 
النصارى في معركة السبيكه.(') 
ملاحقة الموحدين لفلول 
النمصارى المنهزمين في 
معركة السبيكة ©) 

محاصرة الموحدين لأبن 
همشك في مدينة جيان.(") 


المحنة التي أصابة مدينة 


قرطبة من جراء مهاجمة أبن 
فمضك لها (") 








طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة 
للروايات 

1». قال الراوية: وتحرك أمير 
المؤمنين ... الى الزيارة . 

8 . قال الراوية: ... مرض أمير 
المؤمنين ... وأخذه مرضه الذي 
توفي . 

8. وكان له من السن حين توفي 
ثلائة وستون سنة على مارواه 
الشيخ الحافظ أبو يحيى زكريا بن 
سنان؛ وقال غيره: أربعة وسبعون 
عاما. 

2٠‏ . كتاية أيام خلافتكتدف ميمون 
الهواري ... والوزراء في خلافته؛ 
أبو جعفر بن عطيه ...؛ القضاة له؛ 





طريقة إيراد ابن عذارى للروايات موضوع الروايات 






































الما تحرك عبد المؤمن ... الى 
الزيارة ... 
لما مرض وأخذه وجعه الذي توفيه 


خروج الخليفة عبد المؤمن الى 
زيارة قبر المهدي يتينملل.7". 
مرض الخليفة عبد المؤمن 
ووفاته.(') 





منة , 



























وكان له من السنين على ما رواه | تحديد عمر الخليفة عبد المؤمن 
ابو عبد الله بن عبد الملك برواية 
ابي يحيى زكريا بن سنان ثلاث 
وستون سنة وقيل أربعة وسبعون 
عاما. 

كتابه أيام خلافته» ميمون الهو اري 


عند وفاته 9©) 







كتاب الخليفة عبد المؤمن 
ووزراته ابن عطيه .... قضاته | ووزرائه وقضاته في فترة 
أبو موسى صهره من أهل تينملل | خلافته.') 1 
أبو عمران موسى صهره من أهل 
.”١‏ قال الراوية: وخلف أمير 
المؤمنين ... الخليفة أبو يعقوب 
الذايفة بعدى: شقيقهة أرو جف حجن . 
والبنات صفية وعائشة. 

'". قال الراوية: واس تبد السبيد 


















أبناء وبنات الخليفة عبد 
المؤمن.!*) 


بنوهة الخليفة بعده يوسفء ش قيقه 
أبو حفص ... و البزنات صفية 


0 ل اكضناة: ٠‏ 



















تولي السيد الأعلى أبو حفص 
مهمة البيعة لأخيه السيد 
أن عقف 17) 


واستبد السيد الأعلى أبو حفص 
بالأو امر السلطانية . 





(') ابن.صاحب الصلاة» ص 2717 ابن عذارى؛ ق7؛ ص 1©. 
(') ابن صاحب الصلاةء ص 117: ابن عذارى؛ ق7؛ ص 50. 
)ابن صاحب الصلاة» ص 778؛ ابن عذارى؛ ق7ء ص 50. 
(') ابن صاحب الصلاة؛ ص 719 - 2570 ابن عذارى؛ ق7اء ص 1*. 
#) ابن صاحب الصلاة» ص 215, ابن عذارى؛ ق7؛ ص 51. 


0 ابن صاءب األصلااة؛ صن م0 "7؛ أبن عدار 1 ق؟, سرع هت 8 


اع 


طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة 
للروايات 
7. أخذ الشيخ المرحوم أبو حفص 
بن يحيى من بطانة النصح بالوفاء؛ 
والدفاع بالحماية على أكمل 
استيفاء . 
؛*. وتوالى استبداد السيد الأعلى 


أبي حفص على معنى الوزارة 






















عن أمره .. 


بن أمير المؤمنين رضي الله عنه 
حاضير | ايلة الوفام و الببعة ., 


الإأرجاف أجمل ارتفاع ... 


و أنشد ابو عمر بن حربون . 


اله لقصيد وما ذكر فيها من القصود.. 


84". قال الأستاذ أبو الوليد الشدو اش 


الى 





طريقة إيراد ابن عذارى للروايات 


والدفاع بالحماية على أكمل 
استيقاء . 


ونبو الى أسسيداد السيد أبي حقصص 
علي معنى الوزارة والاماره 


والاماره بإنفاذ الأوامر السلطانية | بانقياد الأوامر السلطانية 


على أمره . 


ه". وكان السيد أبو الحسن علي كان السيد أبو الحسن على بن عبد 


المؤمن حاضرا ليلة وفاة أبيه 


9 النرعة رامنا 


.١‏ واجتمعا خير اجتماع» وارتفع | واجتمعا خير اجتماع وارتفمع 


الإرجاف أجمل ارتفاع ... 


قول أبي عمر دن حردون ٠.‏ 


". فاستحسن هذه الأبيات مع تقدم | فاستحسن هذه الأبيات مع تقدم 


القصود.. 


قال أبو الوليد الشواش الشلبي ... 


ابن صاحب الصملاة: صن 77 5؛ أبن عذاريه ق اأاصى 265., 


('ا ابن صاحب الصلاة:» ص 27724؛ ابن عذارىء ق”7اء ص 614. 


الل | 


بن ساحن اأممما لل صم مكلك أبن عدار مد شرا صن كى 


2( ابن صاحب المبلااق صن لحري ابن عذارى» ق ”27 صن 1١‏ 


)5 اين صاحب الصمادة؛ ص ]1 أين عذارى» 00 صر 1 


0 ابن صاحب الصلاة؛ ص 5 ابن عذار ىه ك3 ص 13 


يل أبن فى أحتنف الاب املن ١‏ 31 أبن عاآر 1 فيثف عقن 10 


1 


موضوع الروايات 


تقديم السيد أبو حفص النصح 


أبو يعقوب للخلافة:(') ء: 


تولي السيد الأعلى أبي حفص 
للوزارة و انفر اده بإصدار 


الأوامر + (") 


اختيار يوسف بن عبد المؤمن 


للخلافة وموقف أخوته منه:37)؛ 





لقاء السيدين أبو حفص وأبو 
سعيد بجبل طارق.1“) 
قصيدة للشاعر ابن حربون. 
ثناء السيد العلى أبي حفص 
على قصسيدة الشاعر ابن 
ل 


(2 


حريون. 
قصيدة للشاعر أبو الوليد 


0 


الشواش الشلبي!") 





للروايات 





صردئيس . 


وقريه وأحبه ... 
١؛.‏ ثم نزل الأمير عن فرسه . 
والتقيا وتصافحا وتسالما ... 


مردنيشس مدة خمسة أعوام . 


بضلال جهال من البربر ... 
7 . قال أبو عمر بن حردون . 


الحسين قد توجه ... 


)0 أرن صاأحين الح لا'فق عل 


طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة 


.*٠‏ قال المؤلف: ... ودخل 
الفرسان ... وبأيديهم علامات أبن 


.)١‏ أختص الأمير الاجل الاعدل 


بوزارته أبا العلي أدريس بن جلمع 
“4 . وخمدت نار الفتئة من أبن 
4 . قال المؤاف: واما كمل ذل 
الاطعام والأنعام» ميز الناس على 
5 . سئة ثنتين وسئكين وخمس مائة 


تحركت في جبال العدوة قننه 


7 . كان الشيخ أبو سعيد يخلف بن 





طريقة إيراد ابن عذارى للروايات 


ودخل الفرسان للموحدين وبأيديهم 


أختص الأمير أبو يعقوب بوزارته 
أبا العلي أدريس بن جامع وقريه 
وأحبه ... 

ثم نزل الأمير عن فرسه فالتقيبا 
وتصافحا وتسالما ... 


وخمدت نار الفتئلنة من أبن 


مردئيش مدة من خمسة أعوآم ... 


قال الراوية: واما كمل الاطلعام 
والأنعام» ميز الناس على جميم 
سنة اثتين وستين تحركت في 
جبال غماره وغيرها فتنه بضلال 
جهال من البربر ... 

فقال أو عمر دن حردون ... 

كان الشيخ أبو سعيد يخلف قد 


توجة . 


كرك أبن “تأر عبد فا سر كار 


اي ابن صاحب الصلدة: ص 455 ابن عدارىي» ق 32 صن 160 


(" ابن صاحب الصلاة؛ ص 
() ابن صاحت الصيلاةء من 
)ابن صاحب الصلاةء ص 
0( ابن صاحب الصلاة؛ صن 
(') ابن صاحب الصصملاة؛ ص 


1 ان صعاحنب الألصماال صن 


ل أبن عدار 03 ل دعن 


“1١‏ أرن عكار عن فا دن 


. 10 


مثا - 5315 ابن عذارى» ق ١‏ صن 01 ل ولول 


5؟'1, ابن عدار ى'؛ 2.237 ص ١ثلا.‏ 


0 


.8 


موضوع الروايات 





وصول خبر انتصارات 


الموحدين على ابن مردنيش 
الى الحضرة العليا.(') 

تعيين الخليفة أبو يعقوب لابسن 
جامع وزيرا له.(") 


استقبال الخليفة يو سف بن عبد 


حفص . !"1 


مهادنة ابن مردنيش لصسصمسهره 
أبن همشك لمدة خصسصسس ' 
سنو أت (؟) 
تعيين الخليفة أبو يعقوب بعض ) 


الولاة على الولايات: ©) 


تمرد البربر بزعامة ابن 
منخفاد في جبال غماره سنة | 
مكه م () 

قصيدة لأبن حربون. !"ا 
إرسال عساكر الموحدين إلى | 
المتمردين بجبهة صنهاجه.*) 



















طريقة إيراد ابن عذارى للروايات موضوع الروايات 





طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة 
للروايات 
رضي الله عنه أبا عمر بن حربون 

























أمر السيد أبو حفص أبا عمر | قصيدة لآبن حربون.!') 
بن حربون أن يصنع قصيدة .. 
أن يصنع قصيدة ... 

48. لما كملت على ما ذكرته من 
الإأجماع علي ها من 
الموحدين»وسرت البشائر بها في 
البلاد ... 

-6. وأمر أمير المؤمنيدن أبو 






الموحدين بعد تجديد البيعة 


3 











عليها سن الموحدين:وسر تت 


البشائر بها في البلاد . لأبو يعقوب. 






























مقولة حرص الخليفة أبو 
يعقوب على تدوينها على 


سنقه 7") 


وامر أن يكتب الصناع في سيفه 


((لأمير المؤمنين بن أمير 


المؤمنين)) ... 


يعقوب رضي الله عنه أن يكتب 





الصناع في سيفه ((لأمير المؤمنيق 















بن أمير المؤمنين)) ... 

.١‏ قال الراوية: ولما كان البشر 
عام و اليسير الام بكجدوي...اد اأبيه1ه 
الميموئة . 

”© . قال: ... اتفق الرأي المبارك 
على النظر السعيد» والاهتبال 
الحميد الى جزيرة الأندلس ... 

61. خرجت من جهة وادي أش 
جمله ذميمه من قبل جرأنده . 

1. قال المؤلف: وفي هذه السنة 

















البركة التي أخرجها الخليففة 
لل عأ بمناد با تجديد الديعاة: 
له )"١‏ 


ولما كمل البشر عام واليسر التام 


وتجدريدت اأبررعة لأمدموذة 8 












توجه السيد أبو إسحاق إبراهيم 
بن عبد المؤمن بعسكر من 
الموحدين الى قرطبة.*) 
اشتياك الموحدين مع عساكر 
جرائده:(") 

محاصرة الجيش الموحدي 
لحطصسين طب سيره 


سنة اكه م كا 


اتفق الرأي المبارك على النغفر 
السعيد» و الاهتبال الحميد بالتوجه 
الى جزيرة الأندلس ... 

خرجت من جهة وادي أش جمله 
ذميمه من قبل جر أنده . 

وفي هذه السنة لازم الموجوحدون 
لازم الموحدون أعز هم الله حصن | حصار طبيرهة ... 
طبيره بالحصار ... 


' ابن صلحن العنلاثة سن نفك أرن عكار عد قلا صن اثلا 
' أبن صاحب الصلاة ص 2700 اين عذارى؛ ق7ءا ص ”لا - 4لا 
' ابن صاحب الصلاة؛ ص 7270 ابن عذارىي؛ ق 27 ص )لا. 
' ابن صاحب الصلاة» ص 7971 ابن عذارىي؛ قل”اء ص 6ل. 
' ابن صاحب الصلاة» ص 7737 ابن عذارى: قلاء ص هلا. 
' ابن صاحب الصصلاة» ص 5776؛ ابن عذارى؛ ق37) ص 6ل. 


3 . : 
أبن اهن اس ؛ لز لسرم لأكاار أبن 31 أر 020 كا لعلن بالا 


6 





طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة 


للروايات 
5. في أولها هدأت الفتن في 
العدوة وصلحت البلدان» وارتفعت 
الحروب ورخصة الأسعار ... 
. قال الراوية: وأن أمير 
المؤمذين ... 
/6. وكان من يمن هذا العسكر 
| المبارك أنه لما وصل اشبيليه ... 
8 . قال الراوية: وان الشيخ 
المرحوم لما وصل قرطبة ... 
8 . وكانت قد نشأت الفتنه بينه 
وبين صهره ... 
عل عادما اتصيل تو«يد إير أخيم دن 
همشك بمحمد بن مردنيش أميره.. 


.١‏ توجه أبنه الحافظ الاسنى أبو 


يحيى واليا الى مدينة بطليوس ... 
ذونه . 


طريقة إيراد ابن عذارى للروايات 


في أولها هدات الفتن في المغرب" 


وصطلحت البندان وارتفعتث 
قال الراوية: أن أمير المؤمنين ... 


وكان من يمن هذا العسكر المبارك 
أنه لما وصل الى اشبيليه ... 

قال الراوي: لما وصل أبو حفص 
الى قرطبة ... 

وكانت قد نشأت الفتنه بينه وبين 
صبهر 5 . 


عتحم١‏ إتتييل و حلا 0 ل هحمك. الكت 


بمحمد بن مردنيش أميره.. 


بطليوس . 
خرج العدو النصرانيى القمط 


ذونه .. 





لابن صاحب الصلاة؛ من 323100 ابن عذارىء ىل دس 6ل1. 


0( ابن صاحب الصلافق صر و ابن عذاري» ق37: صر يا 


ل ابن صاحب الصادة؛ صر 0000 ابن عذارى» قَ ”3 ص حلط 


ل ابن صاحب الصلاةٌ دمن 11١7‏ ابن عدار 116 قف ل ده 


ليل ابن صاحب الصلاة: صن '* 41١‏ ابن عذارى» ق 1١‏ صن الى 


0( أبن صاحب الصادة؛ صن 0 ابن عدار ى: ق 3 صر_ اا 


(') ابن صاحبب الصلاة» ص 457؛ ابن عذارى؛ ق1؛ ص 414. 


وه 



















موضوع الروايات 





أو ضاع البلاد ف ْ 


سئة :5ه م () 


استعداد الخليفة أبو يعقوب لغزو 

الغر نج في باد الأندلس ؛(١)‏ 

ف نانك (5) 

قر نذو., 

وصول السيد أبي حفص الى /). 

مديئة قرطبة. !"ا 

الخلاف بين ابن همشك 

وصهره ابن مردنيش.©) 

ودسءول خدر اعار أف أبن 

همشك بالدعوة الموحدية لالى 

ابن مردنيش.!") 

تعيين الحافظ أبو يحيى واليا 
- ؛ 

على مدينة بطليوس. !"ا 

مهاجمة الفرنج لمدبنة رئذده 


سنة مكه ا كأ 

























طربقة إيراد ابن عدارى للروايات 













موضوع الروايات 












طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة 


للروايات 
مدينة بطليوس من عدم القوت . 
14. وصحبه في هذه الغزوة . 
أخوه السيد الاسنى أبو سعيد . 
. ولما أنصرف السيد المؤيد 
المذكور من فتح لورقه الى حصار 
مرسية ... 
75. قال الراوية: لم يزل ينتظر في 
الغزوة التي وعد بها الموحدين ... 




















في رجحب زاد ضصعف يطليوس من 
القوت . 

وصخبه في هذه الغزوة أخوه 
ولما أنصرف السيد المذكور من 
فتح لورقه الى حصار مرسيه .. 


بطليوس سنة 5ه ه ‏ () 
حملة السيد الأعلى أبي حفص 
على بلاد ابن مردنيش.7") 
استيلاء السيد الأعلى أبي 


استعداد الخليفة يوسف بن عبد 
المؤمن لغزو الفرنج في بلاد: 
الأندلس 9"') 

اثارة الخليفة ابو يعقوب لهمم. 
العرب بإرسال قصيدتين من 
الأعر تدك .هم على عزو 
الفرتج.(*) ْ 

خروج الخليفة أبو يعقوب 
بعساكره لغزو وبذه.") 
اعداد القوات الموحدية 
المشاركة في غزوة مدينة 
9 


لم يزل ينتظر في الغزوة التي 
وعد بها الموحدين ... 


القصيدتان . 


197 ولما وصلت الى العطرب . 
هاتان القصيدتان ... 


1 . قال المؤلف؛: ...كانت من كان خروجه من مراكش يوم 
حضيرةٌ مر اكش يوم السبت 0 
عشرة الاف فارس 


عسرهة اياف فارس . 
وبذه. 
علة المرض التي لازمة ابن 


./٠‏ قال الراويه: لما طال الحصار | لما طال الحمصار على محمد 


بِن سعد بن مردذيشض . 


0 ابن صاحب الصلاة» ص 4772؛ أبن عذارى؛ ق3ء ص 2)2. 
ل أبن صاحب الصلاة» ص 4514» ابن عذارى؛ ق7ء ص 8268. 
قل أرن صباحتى الصيلأقت صن .")تارم عكار ع ق 7 تر لال 
3 ابن صاحب الصلاة؛ ص 411؛ ابن عذارى: ق3ء ص 48. 
0 ابن صاحب الصلاة» ص 47 4)؛ أبن عذارى؛ ق37ء ص .5١‏ 
0 ابن صاحب الصلاة؛ ص 41707» ابن عذارى؛ قلاء ص 57. 
(' ابن صاحب الصلاق من 167 ابن عذار يي ك7 صن 317 


)ا ابن صاحب الصبلاة؛ ص 5.05,؛ ابن عذارى؛ ق7: ص 56. 


5ه 


طريقة إيراد ابن صاحب الصلاة 


للروايات 


١لا.‏ لماهات ابن مردنيش 


المذكورء بادر ابئهة هلال بللوصيول 
الى الخليفة ... 

". قال المؤلفا: ... لا صومعه 
تعدلها في جميع مساجد الأندلس. 
'"لا. ولما اصبح الصباح من يوم 
الأحد التاسع و العشرين من ذي 
القعدة...تكلم بعض الئاس بالرحيل.. 
4لا. رغب اكثر الموحدين 
والعساكر من المرتزقين في السراح 
إلى بلادهم وأوطانهم عند ضيقفة 
مرسية يهم ... 

©. و صل و فد أهل القيروان 
وفقهاء مدينة تونس وأفريقيه إلى 
أمير المؤمنين باشبيليه ... 


1لا. خرج من مديفة أبله ... 
بابخ سنةٌ تميعة وسدين 0 ده ) مأاناء 
اخبر وصول العلج الطاغي. . 


يبس سس سس صم صا سل ليسي - 


طريقة إيراد ابن عذارى للروايات 





لما مات محمد بن سعد يبن 
مردئيش بادر ابنه هلال بالوصول 
الى الخليفة ... 

مساجد الأندلس. 

فلما اصبح الصباح من يوم الأحد 
التاسع و العشرين من ذي القعدة 
تكلم بعض الئاس بالرحيل ... 
رغب اكثر الموحدين والعساكر 
في السراح الى بلادهم وأوطانهم 


عند صديقة مرسية دهم . 


وصل وفد أهل الذير و ان وفقهاء 
مدينة تونس وأفريقيه الى مدينة 


أشدبايه : 


المميرث, الال . 
سنا دعا 9 اين 0 تمص أناء كان 


| وصول العلج الطاغي. 


)0 ابن صاحب الصلاةٌ, صن “با , 0 ابن عذارى» قا“3 من 16 


ليق ابن صاحب الصلدة» ص 6١1١‏ أين عدار ى» قت3 صن 41 


0( أبن صاحب الصلاة. ص 6+٠‏ ابن عذارى» 37 صن با4 


الى ابن صاحب الصلاة؛ صن "6637 ابن عذارىءا 375 ص 310. 


0( ابن صاحب الصلاة» ص 555 أبن عذارى:؛ ق7 ص 38, 


"ابن صاحب الصلاة. ص 2607» ابن عذارى؛ ق37: ص 58. 


(') ابن صاحب الصلاة» ص 577» ابن عذارى؛ ق7؛ ص .١١17‏ 


جه 





















موضوع الروايات 


اعتراف هلال بن مردني : 
بالدعوة الموحدية بعد وفاة 
أبيه (') 


انسحاب المو حدين عن مديئنة 


وبذة سنة لاد5ه ه-©) 


تفرق أكثر عساكر الموحدين 
وصولهم الى مرسييه 
سنة كه ه 1') 

وصلول وفد أهل القيروان 
وتونس وأفريقيه الى مدينسة 
اشبيليه للسلام على الخليفة أبو 
يعقوب.") 

مهاجمة صاحب أبله لبعض 
50 ل 

اعوزر 


. 31 
خبر وصول العلج الطاغي؛ !"ا 


ألمو حاانن,. 


ثانياً - نقولات ابن الابار من كتاب المن بالامامة. 

انتفع ابن الابار (ت م56 ه) في تصينيف بعض مؤلفاته من كتاب المن بالاماصة» فقد استقى منه 
ست روايات في كتابه ((الحلة السيراء))ء مستخدما عبارات تدل على اطلاعه على الكتاب والنقل منه؛ وقد . 
تمثل ذلك بقوله صراحة» ((وحكى أبو محمد بن عبد الملك بن أحمد بن صاحب الصلاة الباجي))!"), 
((وحكى ابن صاحب الصلاة))2"7» و((ذكر ابو محمد بن صاحب الصلاة))!", ((ذكر ابن صاحب 
الصلاة))0©).((قال ابن صاحب الصلاة))”)»ونجد ابن الابار يقوم في احدى الروايات بتصحيح معلومة 
ذكرها ابن صاحب الصلاة بقوله» ((وغلط أبو مروان بن صاحب الصلاة الاشبيلي)).07) 

ومواضيع الروايات تتضمنء بعض اخبار الوزير أبو جعفر بن عطيه ؛ واخبار فتنة أبن أضحى 


بغرناطة؛ ومصير ابن عبد العزيز” ' الثائر ببيلنسيه» و تعبين قائد مدينة قونكه و اليا على مدينة مرسيهء 





وبعض أخبار أبن حمدين” ' ١"‏ ومناقشة بيتين قالهم أبو جعفر الوقشي 





('الرن الأرارء اأحلة السير الى جلايمن 154. 

لق المصيدر تكسيك) جك 200 

(؟) المصدر تفننات ج237 511 

(') المصدر نفسف ج57 558. 

ل المصار إلسياء) جا عمل 

(') المصبدر تقسف ج37 5313, 

9 أبو : فر أحمد بن 6 3 سس عطيه ال ضاهى المراكت رت ؟طامه هانء من كبار الكتاب والأدباء في دولة المرابطين. 
إلا أن سقوط دولتهم وانحسار نفوذهم جدله يللب الامان من المو حدين أصحاب اأسلحلة الجديدة فعفا عنه الخليفة عبد 
المؤمن بن على واستكتبه فى بلاطهء ثم جرت عليه بعد ذلك محنة انديت بمقنله مع أخيه أبو عقيل في أواخر سنة 
"6077© شساء 
أنظر: ابن صاحب الصبلاةٌ المصدر العنابق: ص -١٠٠١‏ ألاك ابن الابار» اعتاب الكتاأب» (تحقيق» صسالح الأ شل 

طف الهاشمية/ دمشق/ )1١171‏ من 576- 5ك أبن الخدليب» الاحاطة؛ جاص 1300١‏ 5/ا5, 

0 ولد أبن أضندى علق لأا هه رعكينة اأمريه ونكا أي معا هد هأ حااي صار من كبار الفقهاء والأدياءء ولي متصننتنا 
القضاء فيهاء ثم أننقل الى مدينة غرناطة التي عرف بها بعلو منزلته الفقهية والادبية؛ شارك بالاحداث التي شهدتها 
الأندلس في أعقاب سقوط دولة الملثمين. 
راجم عتى ابن الابار ؛ الحلة السيراى جك ص 11١١-14١١‏ 

''' عبد الماك عروان بن عيد للعزيز قاتني القنناء فى مدبة بلسيى كار ف بالاحداث التي شهدتها الألداس فمدي أعقياب 
سقوط دولة المرابطين. 
انظر» ابن الابار؛ الحلة السيراف؛ ج"ء ص 0.197 أبي الخطيب؛ أعمال الاعلام؛ ص 47 7. 

أبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين» تولى منصب قاضي القضاة في مديئة قرطبة سنة 6579 هء ثم ثار 

بها سلة ا "ات شد إسذاب الخأروف السداءءية اأمر كد الذي دراثت بها الانحاسسن ذي لام اأاثر ف 
انظر » ابن الابار التكملة» ج١اء‏ ص 785- ٠581؛‏ ابن الخطيبء اعمال العلامء صن 56097. 

ابو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوكشيء ينتمي الى بيت عريق بنواحي مديئة طلبيره» عمل وزيرا لدى أبن 

همشك حتى أنه أرسله رسولا عنه الى الموحدين عند اعترافه بالدعوى الموحدية. 
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وفي ((التكملة لكتاب الصلة)) أورد ابن الابار ثلاث روايات نقلها بصورة مباشرة وصريحة مسن 

كتاب المن بالامامة بقوله. ((قال أبو مروان ابن صاحب المسلاة))؛ في رواية واحدة ((وقال ابن صاحب 
(1). -. ل" الع دوه 000 

الصلاة))” '» في روايتين. ومواضيع الروايات الثلاثة تتناول؛ استشهاد أبن عبد الملك الأنصاري » ووفاة 
نجبه بن يحيى الرعيني" ٠‏ ووفاة أبو محمد المالقي. 

واستقى ابن الابار رواية واحدة فقط عن نكبة ابن تاشفين” '' ومقئله في كتابه ((المعجم في 
أصحاب القاضي الصدفي))» نقلها بصورة مباشرة وسريحة أيضا بقوله» ((ذكر ابن صاحب الصلاة 
الباجي في تاريخه)).!"ا 
ثالثاً - نقولات ابن القطان من كتاب المن بالامامة. 

يعد ابن القطان (ت 778 ه) من المؤرخين الذين استفادوا من كتاب المن بالامامة لابن صاحب ' 
الصلاة» فقد اعتمد عليه في مؤلفه ((نظم الجمان))؛ فاقتبس منه أربع روايات صرح عنها بصورة مباشرة 
وصريحة بقوله» ((هكذا عدهم ابن صاحب الصملاة))!'!»عند حديئه عن طبقات الموحدين وقوله ((قال ابن 
صاحب الصلاة))!' )»في ثلاث روايات تتناول مواضيعء فئة أهل الدار''''» وثياب الخليفة عبد المؤمن التي ' 


يحرص على ارتدائهاء وغزوة تادلا التي قام بها الخليفة عبد المؤمن سنة 06 شبد 





للا ارين الابار» التكملة, جاص 68ل جلا صن ملا الامل 
" أحمد بن عبد الملك بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الماك الأنصاري» من الحفاظ العارفين بعلم الحديث ورجاله' , 
استشهد في مدينة بليله عنددٌريرغ أهلها سنة 561 ه.. أنظرء ابن الابارء التكملة؛ ج١؛‏ ص08. 

'' أبو الحسن نجبه بن يحيى بن خلف بن نجبه الرعيني؛ من ذقهاء مدينة اشبيليه؛ تم استدعاءه الى حضرة مراكش من قبل 
الحايقة يقرب الماصور حيث مكث في بلاله فترة ثم عاد الى اوباب وتوقي ملا 5303 هل 
راجع عنه؛ ابن الاباره التكملة» ج؟؛ ص 89. 

ابراهيم بن يوسف بن تاشفين اللمتوني قتل سن: 518 ه.انذلرء ابن الابارء المعجم في اصحاب القاضي الصدفي؛ 

(تحقرق؛ إرر أهيم الاببارر ين للك برو )١3585/‏ صرالات. 

(') المصدر نفسه» ص 57. 

(') ابن القطان؛» المصدر السابق» ص 7؟. 

(') المصدر نفسهء ص -7١‏ /1) -6ه, 

“'** أهل الدار: طبقة اجتماعية تضدم الصحابة الأواين من أتباع اامودي بن 

شكل الباقي مجلس خاصاً يعمل بالتعاون مع البيت المالك. 

أنظر» ابن القطان؛ المصصدر السابق» ص ١7؛‏ روجي لي تورئوء حركة الموحدين في القرئين القاني عشر والقالث 


تودرت ا أو ألى قسما منهم خدمنه في دارف بيئما 
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رابعاً - نقولات صاحب الحلل الموشية من كتاب المن بالامامة. 

انتفع صاحب كتاب الحلل الموشيه (عاش في القرن الثامن الهجري) من كتاب المن بالامامة 
لابن صاحب الصلاةء فعده مصدر! أساسيا اعتمد عليه في مادة مؤلفه؛ مما أتاح لنا فرصة الكشف عن 
بعض الروايات الضائعة من المن بالامامة. 

وقد استقى صاحب الحلل الموشية ثلاث روايات من كتاب المن بالامامة صرح عنها بصورة 
مباشرة بقوله في الأولى» ((اختصره ابن صاحب الصلاة))!'). وفي الثانية»ء ((حكى ابن صاحب 
الصلاة))! "ا وكان قد أخذها عن ابن صاحب الصلاة الذي أخذها عن عبد الله بن عبد الرحمن العراقفي” 
وهو من الشيوخ البارزين في مدينة فاسء وفي الثالثة» ((ذكر ابن صاحب الصلاة))7). والمواضيع التي 
تضمنتها هذه الروايات هي» نسب المهدي بن تومرتء وحرق كتاب الاحياء للغزالي وابتداء أمر دعوة ابن 
تومرت؛ وحصار الموحدين لمدينة مراكش. 


خامسا - نقوللات عدد آخر من المؤرخين وكتاب النتراجع من كتاب المن بالمامة. 

كان لعدد أخر من المؤرخين وكتاب التراجم؛ الذين أبدوا أهتماما واضحا بالعصر الموحدي. 
0 التتخصباثت. اأبارر د قبات الفطءل اأكدير ةء, أ ل ااانا عر تعرلر ارو أب ارت الضمائه .1 أذكت:. أب لام دن 
زيادة التعرف على طبيعة الكتاب أسلوبا ومتهجاً. 

وعدن أو أ لكل الاين أخذوا لل ١‏ كنا ب الدن بألرماء 1 ٠‏ ادن بلثئة | ملا المر اك لدي زت ا هه) في 
كتابه ((الذيل والتكملة))» اذ اقتبس رواية واجدة فقط من كتاب المن بالامامة بصورة مباشرة بقوله ((قال 

عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة في تاريخه))!'!؛ والرواية بشأن وفاة الكاتب ابن عياش. 

وأفاد ابن أبي زرع (ت 77لا ه) في كتابه ((الائيس المطرب)) من كتاب المن بالامامة؛ اذ نقل 
عناهء لو أياين » الأولى عن ربعا اأمو حددين اه وق دن و له 0 و فانفى 0 اأنانية عن فتح المو حدين لمدينة 
غرناطه؛ وقد اورد ابن أبى زرع كلتا الروايتين باستخدامه عبارتين تعبران عن نقله المباشر والصريح إذ 
قال ((ما ذكره ابن صاحب الصلاة))؛ ((وقال ابن صاحب الصلاة)). !ا 


1 مؤافءت محوول: الدال المعو فيك صن خى, 
لق المصدر نفسيه, ص كلى 
راجع عنه؛ الفصل الأول من الرسالة ضمن شيوخ ابن صاحب الصلاة. 
مؤاف مجيول» الدال الموشية صن 33. 
( أبن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصسلة؛ (مخط وط في المجمع العلمي العراقي)؛ 
جا الورقة زنقة 
لل ابن أبي ررع: المصدر السابيق» ج03 ص 1١1175-1١‏ 
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وأورد الجزنائي (ت /6٠‏ ه) رواية واحدة من كتابه ((جني زهرة الأس))؛ استقاها بصورة 
مباشرة من كتاب المن بالامامة بقوله» ((نقل عن ابن صاحب الصلاة))»!') وهي تتناول عادة الموحدين في : 
قراة حزب من القران بعد صلاة الصبح و عند الغروب. 

ونقل الصفدي (ت 74 ه) في كتابه ((الوافي بالوفيات)): رواية واحدة بشأن ما أصاب ابن 
همشك"من عذاب الله تعالى جراء الاذى الذي الحقه بالناس» اذ استخدم الصفدي عبارة تدل على استقائه 
من كتاب المن بالامامة بقوله» ((وحكى ابن صاحب الصلاة عن بعض الصالحين)).2") : 

واستقى ابن الخطيب التلمساني (ت ١/الا‏ ه)» رواية واحدة في كتابه ((الاحاطة في أخبار' 
غرناطه)) نقلها بصورة مباشرة وصريحة من كتاب المن بالامامة بقوله» ((ذكره ابن صاحب الصلاة فمي 
تاريخه))»!) وهي تتضمن أخبارا عن محمد بن عبد الملك بن سعيد. " ْ 

واقتبس المقري (ت ٠١4١‏ ه) رواية واحدة أيضاً في كتابه ((نفح الطيب)) نقلها مباشرة من 
كتاب المن بالامامة بقولهء ((وذكر ابن صاحب الصلاة في كتابه تاريخ الموحدين)):!'؟ وهي نفس الرواية 
التي سبق أن اشار إليها ابن' الخطيب نقلاً من كتاب المن بالامامة:!) والتي تتضمن أخبار عن محمد بن 
عبد الملك بن سعيد. 


(') الجزناني» جني زهرة الأس في بناء مدينة فاس؛ (تحقرق عبد الو هاب متضورء لأربا[/ 13177١)ء‏ من 8لا ٠‏ 

' ابراهيم بن محمد بن مفرج بن همشك؛ من الخارجين على طاعة الدولة الموحدية والثائرين عليها في بلاد الاندلس» 
أعترف بالدعوة الموحدية سئة 514 ه. أنظرء ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السايق» ص 4١7-417‏ المراكشي؛ 
المعجب امن 031755 ابن الخدايب الإحاملة جلث صب عدت37 ابن الخطيب» اعمال الاعلام؛ صن .111١‏ 

(”) الصفدي؛ المصدر السابق» ج١١‏ ص .5١4‏ 

(') ابن الخطيب» الاحاطة؛ ج'اء ص ؟511. 

'' راجع عنه؛ شيوخ ابن صاحب الصلاة. 

(') المقريء نفح الطيبء ج21 ص ٠٠١‏ 

لابن الخمليبن الاح اناك عل من 2115 


باهم | 


المبحث الثانى / نصوص ضائعة من كتاب المن بالامامة 


لان صاحب الصلاة 
وتتضمن عهود كل من : 


عهد امام الموحدين المهدي بن تومرث 
عهد الخليفة عبد المؤمن 
عهد ١‏ 36 أو عقوب 


غهد الخليفة عقوب المنصور 


ذكر إمامة المهدي بن تومرت. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت (ت 4ه ه - ١١7.8‏ م). 
نسية! 
((قال: اثبت هذا النسب أبو علي بن رشيقء» وحققه ابن القطان واختصره ابن صاحب الصلاة)).!') 
أبتداء أمر دعوته: 

((حكى ابن صاحب الصلاة عن عبد الله بن عبد الرحمن العراقي شيخ مسن من سكان فاسء قال: 
كنت ببغداد بمدرسة الشيخ الإمام أبي حامد الغزالي» فجاءه رجل كث اللحية على رأسه كرزيه صوف» 
فدخل المدرسة وأقبل على الشيخ أبي حامد مسسلم عايه؛ فقال: مّمن الرجل؟ فقال من أهل المغرب» فقال: 
أدخلت قرطبة؟ قال نعم. قال كيف ذقهاؤها؟ قال بخير. قال هل بلغهم كتاب الاحياء؟ قال نعم» قال فماذا 
قالوا فيه؟ فصمت الرجل حياءً؛ فعزم عليه ليقولن! فاطرق راسه وأخبره باحراقه وبالقصة كما جرت؛ 
قأل فتخير وجهاء ومد يدم الد ناء و لللاية بد مخو, لانت ذفال: مزق اش ملكهم كما مزقوم و أذهى دوات- هم 
كما احرقوه! فقال أبو عبد الله بن تومرت السوسي الملقب بالمهدي: ايها الإمام: أدع الله أن يجعل ذلك 
على يدي فتغافل عنه فلما كان بعد أيام أتى الحلقة شيخ أخر على شكل الأول فسأله الشيخ أبو حامد فأخبره 
بصحة الخبر المتقدم فدعا بمثل دعاءه الأول فقال له المهدي: على يدي إن شاء الله فقال: اللهم أجعله على 
يده فقبل الله دعائه فخرج أبو عبد الله بن تومرت من بغداد وصار الى المغرب وقد علم أن دعوة الشيخ لا 
ترد فكان من أمره ما يأتي ذكره إن شاء اش)). !"ا 
حصار_الموحدين لمديناة مراكث: 

)) ا وقتل منهم (أي الموحدين) في ذلك اليوم أزيد من أربعين ألفا ولم يسلم منسهم إلا نحو ' 
أربعمائة ما بين فارس وراجل» وقتل المقدم على العسكر من الموحدين وهو الشيخ ابو محمد البشير أحد 
العشرة من أصحاب المهديء؛ وكان لعبد المؤمن بن علي في ذلك اليوم ظهور دب فيه على المنهزمين 
وحمن دوز المخلولين ... وأما وصيل الغل الى لأمهدي ٠قمهم‏ أربعة من أصحابه و عبد المؤمن معهم 


وجدوه بتينملل مريضاًء فقال لهم: أسلم عبد المؤمن؟ قالوا: نعم؛ قال؛ منذ عاش عبد المؤمن بقي الأمر.ء - , 





(') مؤلف مجهول» الحلل الموشية»: حجن أب 
(') المصذر نفسهء ص 325. 


الال 


ذكر ذلك ابن صاحب الصلاة وغيره وذكر انه كان لطائفة المهدي من الموحدين على المرابطين 
في الحروب التي كانت بينهم نحو أربعين هزيمة حتى كانت هذه عليهم قتلوا بها أجمعين ولم ينج منهم إلا 
نفر يسيرء غزى المهدي منها بنفسه أربع غزوات فتح الله فيها عليه وعلى الموحدين الذين كانوا معه ولم 
يزل يرجع إلى مستقره بتينملل ظاهراً ظافراً من غزوه)).1') 
مقئل آين تاشفين: 

(( إلااما ذكر ابن صاحب الصلاة الباجي» في تاريخه: أنه قتل وفل عسكره في بعض حروبهه. 


قال: ومقطه - لم يذكر السنة - على طريق سجلماسه معروفة بجهة جبل هسكوره؛: يعفي من قاصه 


طيقات الموحدين 
)) ...... وأما الخمسون فهم: أما من قبيلة هر غه فستة رجال؛ أو مروان عبد الملك بن يحييء 


وأبو زيد عبد الرحمن بن سليمان؛ واسحاق ولم أجد أسم أبيه» وأبو زكريا يحي بن يومور» ويعزى بن 
مخلوف» وأبو زيد عبد الرحمن بن داود» وأما من قبيلة بتنملل فأربعة .عشر هم: أبو عمران موسى بن 
سليمان القاضي» وأبو عبد الرحمن» وسواجات بن يحدىء» وأبو بكر بن يزا مارنء» ,ابو محمد عبد العزيز- 
لا أدري ابن من -؛ و علي بن يامصصلء» والحاج موسي» ودديي اغواتء و عبد الله بن ينساكء» و القاسم بن 
محمد؛ ويوسف ابن مخلوف وأبو علي يونس. 

وأما من قبيلة هنتاته فثلاثة: أبو يعقوب بو سف بن ولاودين» وداود بن عاصمء وأبو محمدبن 
.واحدان» أما من جدميوه فرجلان: أبو محمد يعيشء وأبو حرب. وأما من جنفيسه فاربعة: أبو اسماعيلء 
وأبو زيد عبد الرحمن بن رجوء وعبد الله بن الحاج» وأبو سعيد يخلف بن الحسين؛ وأما من القبائل فرجل 
واحد: وهو عبد الرحمن بن ينموموء وأما من هكسورة فثلاثة: اسحاق بن يونسء وعبد الله بن عبيد اش 
وأبو عبد الله بن أبي بكر والمعروفف بلين ينوس وأما من ءنهاجه فكلاكة: أرو محمد الجر أويء ويديى 


بن وسنارء واسحاق بن محمدء وأما من الغرياء فخمسة: أبو يعقوب اللمطيء وأبو زكريا يحيى الدرعيء 





(') مؤلف مجهول» الحال الموشية؛ ص 15. 
ل أبن الابارء المعجمء ص 57. 


وعبيد الله بن يوسف الزناتيء وسليمان الجذوليء وابراهيم بن جامع: هكذا عددههم 
ابن صاحب الصلاة في كتابه))!'). 

((قال ابن صاحب الصلاة؛ وكان له (أي المهدي) رضي اله تعالى عنه رجال يخدمونه في دارم ' 
يسمون أهل الدار من أصحابه؛ يختصون به ليله ونهاره؛ وهم المعروفون بأهل الدارء أخصهم به: 
عبد الواحد بن عمرء وأيو محمد وسنار بن محمدء وأبو محمد عبد العزيزء وأبو موسى عييسىء وعبد 
الكريم افغو))!). ظ 
بيعة المهدي بن تومرت ووفاته: 

((والصحيح في بيعته ووفاته ما ذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه المن بالامامة؛ أنه بويع يوم ' 
السبت غرة محرم مفتتح ست عشرة وخمسمائة وتوفي يوم الأربعاء الثالث عشر لشهر رمضان سنة أربعة . 
و عشرين وخمسمائة))!". 
ذكر خلافة عبد المؤمن. 

أبو محمد عبد المؤمن بن علي الكومي (674- 6ه ه)ء (15-1150١١م).‏ 
غزوة تادلا سنة 5٠7١[(‏ ه): 

((قال ابن صصماحب الصلاة: أذها أول غزوات سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عناه بعد 
الاعلان (أي إعلان بيعته) في عام ثلاثينفميز الجيش بتينملل؛ وقسم البركه؛ وتشاور مع الموحديين 
أعزهم الله تعالى في أي وجهة يقصدفأشاروا بتادلاء فأضسمر ذلك في نفسه سرأء ثم نهض موريا بوجهوته 
حتى صبح تادلا وجهاتها؛ فقتل وسبىء وامتلأت أيدي الموحدين أعزهم الله تعالى؛ ففر عنه اصحابه 


وتركوه؛ فكر منصرفاء فكبا به فرسه وسقحل عناء. فأدر كه المو حدون أعزهم الله تعالى وقنلوه))!'). 





() ابن القطان؛ المصدر السابق» ص ؟171- 1؟. 
!'االمصدر نفسهك: ص أآر 
0 ابن ابي زرع» المصيدر السابق»: ج03 دن ا 
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ملاحقة تاشفين لعبد المؤمن (سنة 575 ه ): 

((ولقد أخبر ابن صاحب الصلاة بسند ذكره عمن أخبره أن امرأة بعثت لتاشفين بطبق كبير عليه 
سبنيه فضن أنه فاكهة ,إذا فيه فحم فسر به» و أنتقل عبد المؤمن إلى حبل غماره فتبعه تاشفين ثم انتقل من 
جبل غماره إلى جهة تلمسان فانتقل تاشفين بحملته إليها ونزل عبد المؤمن بين الصخرتين على ما يأتي 
ذكره إن شاء الل تعالى))!"). 
أحداث سئة 9ه ه: 

في هذه السنة كثر الثوار في بلاد الأندلس. 

((وذكر أبو محمد بن صاحب الصيلاة أن للذي قام عايه ابن أضيدى من الملئمين «و علي بن أبي 
بكر - المعروف بابن خنوء وهي أخت علي بن يوسف بن ثاشفين» وكان أميرا عليها بعد أبي زكريا ابن 
غانيه؛ قال: و استصرخ - يعني ابن اضحى - بابن حمدين بقرطبة» وبابن جزي قاضي جيانء فوجه إليه , 
ابن حمدين ابن أخيه علي بن أبي القاسم أحمد- المعروف بابن ام العماد - في عسكر قرطبة؛ وعلم بذلك 
سيف الدولة أحمد بن هود فعجل ودخل مدينة غرناطة؛ وأنتصرف أبن أم العماد خائبا. 

وتعاون أبن هود ابن أضحى على قتال الملئمين وحصار هم بالقصيه أشهراء وفي أغاء ذلك '؛ 
جرحوا ولد ابن هود وأسروه وأدخلوه القصبه؛ فمات من جراحه فغسلوه وكفنوه وجعلوه في نعش ودفعوه 
الى أبيه فدفنه. 

قال: ثم مات القاضي أبن أضحى» وتقدم أبنه محمد بعده مع الرعية في معاونة ابن هودء ثم إن 
أبن أبي جعفر قاضي مرسيه الثائر بها ديش لمعاونة أهل غرناطة؛ فلما وصل الى ما يقرب منها - وهي : 
في ألفي فارس من أهل الشرق - خرج الملثمون ايه فهزموه وقتلوه وكثيرا ممن كان معه؛ ودفن هو 
بغرناطة؛ وعجز ابن هود ففر الى جيان؛ وكان قد ترك بها أبن عمه نائباً عنه ٠:‏ 
وأبن شرف البرجالي فوفيا له. وتغلب الملثمون على مدينة غرناطة؛ وفر محمد بن علي بن أضحى الى 


المنكب؛ ثم الى حصن بني بشير))!"". 





"ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق7, ص ؟17. 
لق أبن الابار, اأحلة لأسير اع ج لاسن 531 الزال, 
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)) ا فلم يرع ابن عبد العزيز الا احدق الجند بقصره يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر 
جمادي الأولى المذكور - وحكى ابن صاحب إلإصلاة أن ذلك كان في الخامس والعشرين منه- ))7". 

((ذكر ابن ملحن المسنا؟ة أرث عبد اناه الكخر مر كار قائوا بكو نك فاما .مع بقيام ابن حمدين خراج 
إليه وأقام لديه» واتفق أن وصلته مخاطبة اهل مرسيه يذكرون تقديمهم ابا محمد ابن الحاج؛ وأنه استفى 
من ذلك؛ فانفذ إليهم الذغري و الياء وقدم أبا جعفر بن أبي جعفر قاضيا. وقال: فورد يوم الثلاثاء منتصف 
شوال سنة تسع وثلائين: وظهر من أبي -جعفر حب الرئاسة: فحشد الناس لقتال الملثمين باريوله» وغرر 
بهم عند نزولهم على الأمان فقتلهم» ثم دخل أهل بلده مرسيه في أن يؤمروه؛ وينقدم للقضاء أبو العباس بن 
الحلال» ولقيادة الخيل عبد الله الثغري فلم يخالفوه. 

وبعد انعقاد البيعة له؛ نبذ طاعة ابن حمدين؛ ودعا لنفسه؛ و اقتصر لقبه على ((الأمير الناصر لدين 
الله)) واسقط منه ((الداعى لإمام المسلمين)) وقيض على الثغري فسجنه وصهريه أبني مسلوقةء وصير 
قيادة الجيش لزعنون؛ أحد وجوه الجندء ثم توجه الى شاطبه معينا لأبن عبد العزيز في حصار الملثعيين 
الممتنعين بقصبتها - ورئيسهم إذ ذاك عبد الله بن محمد بن غانيه - فثارت العامة بمرسيه عند مغيب أبي 
جعفر عنهاء وسرحوا الثغري وصهريه من معتقلهم؛ فلدق بها و أطفا نلك الثائرةء وهرب النغري الى 
كونكه؛ وعاد هو الى حصار شاطبه؛ الى أن هرب عبد اش. بن غاذيه منها فاتبعه ابن أبي جعفر خيلا 
سابت ما تحمل من اامال» وأفات دو فادق اأدري". 

ولما تغلب ابن: عبد العزيز على شاطبهء عاد ابن أبي جعفر الى مرسيه؛ وذلك في صفر سنة 
أربعين. ثم توجه بعد ذلك الى غرناطه مغيثاً اهلها فاقيه الملثمون بخارجها ذهزموا جموعه وقتلوه. 

وعند انصراف الفل الى مرسيه؛ أجمع اهلها على تامير أبي عبد الرحمن بن طاهر هذاء وذلك في 
أواخر شهر ربيع الأول من السنة المذكورة؛ فاننفل الي القسر ودعا لأبن «ودء ثم لنفسه بعدهء وقدم أخاه 
أبا بكر على الخيل؛ وكان أبن حمدين قد وجه أبن أخيه - وهو المعروف بابن أم العماد - بعسكر قرك , 
حائباً ثم عاد ترجيه عكر أخر مع أبن عمه المعروة ٠ولافافاي؛‏ صحيه أري محمد بن الحاج وابن سوار 


وغيرهما من الواصلين من أهل مرسيه إليهء فصد عن دخولها وطولب المائلون إليه. 
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وأقام ابن طاهر في أمرته أياما ريثما خوطب أبو محمد بن عياض بتعجيل الوصول إليهم؛ فعجل ' 


السير نحوهمء وتلقاه زعنونء: وهو وال على أريوله» فرمى بها إليه وملكه إياهاء ولحق به الذين خاطبوه 
من مرسيه يحرضوته على قصدهاء ولا علم لابن طاهر بذلك؛ بل تمادى على تحسين الضضن بالذين قدموا 
من لقاء ابن عياضء وقد برز الناس الى لقائه؛ ثم دخل القصر الكبير لا يدافعه عنه أحدء وذلك في العاشر 
سر 
من جمادي الأولى من السنة. وأنتقل ابن طاهر الى داره الصغرى ثم خاف على نفسه فتركها وانتقل الى 
دارهء وعف ابن عياض عن دمه لعلمه بضعفه؛ وكان من شهامته حسن السيرة. 
وفي هذا الشهر خلع الجند مروان بن عبد العزيز ببلنسيه» واستدعوا ابن عياض فامروه؛ء ولاقام 
أميرأ على شرق الأندلس داعي لأبن هود الى أن قتل بالبسيطء وداعيا بعد ذلك لنفسه؛ وخالفه عبد الله 
الثغري الى مرسيه في بعض أسفاره منهاء فدخلها وانتزى فيهاء وكان قد انفذ رسولا الى الطاغية اذفونش» 
يعقد معه السلم ويحالفه على صاحب برشلونهء فعاد من سفارته هذه وزعم أن اذفونش أمره على مرسيه. 
واستعان على دخولها بطائفة من أهل الفساد كانوا يشايءونه؛ فتم ذلك وهرب محمد بن سعد بن مردنيش - 
نائب بني عياض فيها - فلحق بلقنت؛ وذلك في أوائل ذي الحجة من سنة أربعين. 
ثم قنل الئغري سابع رجب أحدى وأربعينء واستولى ابن عياض ثانية على مرسيه وسائر بلاد 


النرقء الى أن قضضى نحبه من سهم رمي به في بعض حروبه مع الروم؛ يوم الجمعة الثاني والعشرين 


من شهر ربيع الأول سفة أثنين وأربعينء» فكانت ولايته عاما وتسعة أشهر وعشرين يوماء وحمل الى . 


بلنمدياه فدفن فيهاء ومحمد بن سعد إذ ذاك وال عليهاء فقام بمواراته. وعلم أهلها بعهد ابن عياض إليه 
بالإمارة من بعدهء فبايءوا له - يقال: بل نصبه أهلها لذلك دون عهد. 

وأما أهل مرسيه فأمضوا نيابة علي بن عبيد بن عياض بعد وفاته؛ الى أن تخلى هو في أواخر 
جمادي الأولى من السنة عما بيده لأبي عبد الله محمد بن سعد بن محمد دن سعد الجذامي بن مردئنيش - 
وجده هو المعروف بذلك - فتقوى سلطانه» وعظم شأنه؛ واشتد ضرر ابن طاهر هذا مندء لما كان يسمع 
ويبصر من شهامته وحزامته؛ وربما عرش 1ه أبن .»د بما يزيد حذراً منه وانقباضاً عنه. فاخذفي 
التلرن واقبل على الانهماك والادمان» وزهد في الامارة وطلب السلامة من غائلتها وقطع معه مدته خائفا 


الى أن توفي أبن سدعك مذساخ ررجب ميئة سابعة وسذي, وخكممسمائقف فاخر جروعه ورسخ بالدخول في 


"5 


الدعوة الموحدية امنه؛ وتوفي بمراكش سنة أربع وسبعين - أكثر هذا الخبر المنسوق عن 


اين صاحب الصلاة))7". 


سيد بن وزير رؤساء المغرب - قاله ابن صاحب الصلاة؛ وحكى أنهم ركبوا إليه معرفين بذلك: فجاوب 


لمثعلة ثم سكن ابن حمدسن هذا مراكش ٠»‏ مجاورا لأبن عبد المللك مروان بن عيد العزيز وبني 


ابن وزير منهم بأبيات منها”؟ا 


يا و اح د الفضل والسماح 
سسألت مس تفهما ريس ولك 
وليلة الأنس لو أءيدت 
شربت السرور فيها صرفا 
منهاج حبي ولذ شسربي 
إيهوقلتم في وصف ظب يي 
جديب خصرء خصيب ردفا 
شكوت منهه ورب شكوى 
ومن راى الليث في محل 
يا فارس الخيل إذا تلاقى 
اشغ فر الحاضها شفر 
أي القالوب الضمام يبقى 
أفدنيك مسن عاشيق عفيفم 
ياق م نأك لل تبر وللصضابت. روث 


فانم هنين ا قرير عين 


لك 


() المصيدر لمي امن 76100763, 


ويافتى الجمد والمزاح 
فهزمني عطلف ارتياح 
اصبح عندي من الصباح 
وانت ريحاتنتي وراحي 


بغخير المولا جناح 


ينهوضص عن متثقل رواج 
اليمهدمن هوى الملاح 
يقو دهممائل الوقتاح١؟‏ 
في مازق اليأس والكقفاح 
تندق منها سمر الرماح 
على حقون مارض صحاح 
غير مبيح سو المباح 
وص ع ان الذك ار لاو جماح 


ماأهتزت القب بالرياح 


ال ون يي 
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مقتل الربريتر (قائد الروم) سنة 615 ه: 

((قال ابن صاحب الصلاة؛ كان هذا الرومي الربريتر من أكبر الطغاة بالأندلس نهده وظهور 
متصله ... فتردى في حافة عظيمة ... وتغلب الموحدون على ... من قدر الله وفاته من اللمتونين فلما 
أصبح الله بالصيبح هبطوا في الحافة المذكورة فوجدوا تاشفين بها على تلك الصورة في ليلة سبع وعشرين 
من رمضان من عام تسعة وثلاثين وخمسمائة فقطعوا رأسهء ووجه الأمير عبد المؤمن إلى تينمل فعلق في 
غصن الشجرة التي عند مسجد المهدي))!'). 
منازلة عبد المؤمن لتلمسان_(سنة 571_هب): 

((وقال ابن صاحب الصبلاق: لما استقر عبد المؤمن بتلمسان بعد استشهاد من استشح هد أمتنعت 
قصبتها منه بمن فيها ممن خاف على نفسه فاقام مدة عليها ثم رحل إلى فاس 
وترك عسكرا يحاصرها)).9") 
فح الموحدين لمدينة فاس (سنة 51٠‏ ه): 

((وذكر ابن مساحب الصللاةء أن الصدحر أوي كان ترس بأمرة من قبيلة في ليلة الثاني عشر لذي 
قعدة فتمكن الجياني من ماله وبعث إليه بطعام وشراب ليشغله به تلك الليلة لما كان صبيحة اليوم المذكور 
أدخل الموحدين المدينة وف الصحراوي إلى طنجة ثم جاز إلى الأندلس وأتصل فتح فاس بالأمير عبد 
المؤمن وهو بمكناسه فوصل إليها وأقر أهلها إبقاء الجياني على اشرافها وذلك سنة اربعين))!". 





(لواي مدنا أحدى و أربءين 0 خصه.ءمانا كان كر 31 0 ا امو 0 وجرا اح يايز , لازم حصياز مراكسشس 
في أول يوم المحرم من سنة أحدى وأربعين وخمسمائة فاقام عليها تسعة أشهر وثمانية عشر يوما وكثرت 
المناكر اديه 13 أن كبار أأر حال من البااد عايه معتل أر 2 ١‏ عدر أبن غر و ان الثائر بشير يش وابن حماذين 


وغيرهما وكان للمتونين بداخل مراكش في عدة من كبارهم وبقية من احشادهم وأميرهم اسحاق بن علي 





ايل أبن عذارى» المصيدر السايرق) قاس كل, 
١"المصدر‏ نفسه» ق 32 صر 5 
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ابن يوسف وكان صديا صغيرا فأمرهم بالخروج الى حرب النازلين عليهم فعزموا على قتالهم وخرجوا 
إليهم بخيلهم ورجلهم في نحو خمسة ألاف وخمسمائة من الؤرسان ومن الرجال وما لايحصى عددهم كثرة 
ووصلوا بجمعهم ألى محلة الموحدين وكان عبد المؤمن من أمر اصحابه أن يكمنوا لهم ولا يظهروا أحد 
منهم لما استحر الذهار وعم عسكر اللمتونين الاغترار خرجات عادوم الكمائن فاذهزموا في الحين وولوا 
أدبارهم والسيف يصفح رقابهم ويمحوا اثارهم وأتبعهم عسكر الموحدين الى باب دكاله واخذوا من خيلهم 
نحو ثلائة ألاف وقتاو أ من فر سانهم ور جالهم ما لإ يحصديى, كثرم.هكذا ذكر ابن صاحب الصصلاة. 

قال: فلما طال عليهم الحصار تسعة أشهر وثمائية عشر يومأ هلكوا جوعاً طول هذه المدة وضاقوا 
حتى أكلوا الجيف وأكل أهل السجن بعضهم بعضا وعدمت الحيوانات وعدمت الحنطة بأسرها وطلب 
اسحاق مخازن ابيه فلم يجد فيها شيئاً))!"". 
فتح الموحدين لمدينة مراكش _(سنة 514١‏ ه): 

((قال ابن صاحب الصلاة» لما كان فتح مراكش ودخلها أبو محمد عبد المؤمن رجم منها إلى 
محلته وجعل الأمناء على أبوابها مدة شهرين أثنين فاجتمع فيها ما لها ثم قسم ديارها على الموحدين 
وتوالت اافتوح أئر ذلك من كل مكان منذنهاء دخول قصبة ذاءس.ان وذاك في الخامس عشر لثوال من اللسنة 
المؤرخة في الشهر الذي دخلت فيه مراكش كان بينهما ثلاثة أيام وحضر في المحلة مع جماعة الموحدين 
يحيى بن اسحاق المسوفي المعروف بانجمار وكان قد وحد و هاجر مع أخوته من تلمسان أيام كونه أميرها 


فاحدرمت زروجناه زيتب بثات علي بن يوسفا عن الديع وجمدمع عيال أصحابه وأخوته واحترمت داره عن 


الفي فلما استوطن عبد المؤمن بمراكش جمعت زينب المذكورة جميع مالها وذخائرها ورفعت ذلك ا 
الخايفة فعلها ونفذ أمره أن لا يباع من بنات ...... لكن أخوي المهدي عيسى وعبد العزيز أخذ منهن 


أبنتين كرها على الخليفة))!!2.. 


فتح مدبنة غرناطة (سنة 0ه ه): 


لق ابن هذارى؛ ١‏ ؛ صن 77 
"'المصدر نقسيف كن تدص .١16‏ 


ل" 


رد الخليفة عبد المؤمن للجميل: 

((وذكر ابن صاحب الصلاة» أنه كان (أي عبد المؤمن) بتينملل أيام المهدي وكانت له جاره 
فاهدت له غزايا به من احدى حركاته فقبلها منها و انصرفت الأيام له بالعود والظهور حتى ملكه الله عت 
وجل ذوجه للمرأة الف دينار وقال لها جزاء على هدينك المنز ))('). 
زي الخليفة عبد المؤمن: 

((قال ابن صاحب الصصلاة» أنه ما لبس قط إلا ثياب الصوف عن قميص وعن سراويل وعن حِبِه 
تواضعا لله تعالى وزهدا))(). 
أخبار الوزير أبو جعفر بن عطيه: 

((وحكى أبو محمد عبد الملك بن احمد بن صاحب الصلاة الباجي» عن بعض الكتاب» أنه ماشا ابا" 
جعذر بن عطية الوزير - في صدره عن الأندلس الى مراكش» وقد أحس بالتغير عليه وتمكن أعدائه منه 
في مغيبته» وذلك في سنة أثتين وخمسين وخمسمائة - قال: فرأيت مستوحشأ قلقاء فاستدناني واستنئش دني 


و ل ارن 590 أر : حاراك أن عاأيدة. 0 أزدى 9 أمردن و عارك 0 إن عاقيتث 0 أجلى 9 أو : ح فازشدته 1 





القصيدة الى أخرهاء فلما أكملتهاء قال: لقد كان ابن عباد قاسي القلب))9). 


من توفي أيام الخليفة عبد المؤمن: 

استشهاد ابن عبد الملك الأنصاري: 

(( ااال أبو مارو أن اب ...ن العف أحرب الح "مي ؟ ان ذا.لف و-وم الخميس الرابع عشر 
من شعبان المذكور ))!'). 
ذكر_خلافة أبو يعقوب. 

أبو يعقرب يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي ( 5848 - .8ه ه)ء (184-11517١م).‏ 
('ا ابن عذارىء؛ المصدر السابق؛ قا » ص 67. 
"١‏ ابن القطان؛ المصدر السابق؛ ص 7). 


0 ابن الابارء الحلة السيراء» جا ص -١8614‏ 166, 
)0 ابن الابارء التكملة» ج١3‏ ص 8ه5. 
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الطاعون الذي نزل بمدينة مراكش (سنة ١لامه‏ ه): 

)) .... وأما ما كان في دورهم وقصورهم من الخدم والعبيد وغيرهمء فاخبر أبو مروان ابن . 
صاحب الصلاة» قال: حدثني الشيخ الحافظ أبو بكر بن الجد؛ قال: حدثني السيد أيو على || بين ابن ئ 
الخليفة عبد المؤمن رحمه الله أنه كان يموت في كل يوم في دورهم ثلاثون شخصا حتى فني أكثر من 
كان في قصورهم ودورهم ودام هذا الطاعون بقية سئنة احدى وسبعين وذلك مدة سنة كاملة))!'). 


غزوة قفصة (سنة هلاه ه ): 


((ذكر أبن صاحبي الصبلاةء قال حدداي أو الحوين 11 14 زأي اناه (أي أبو يعدو ب كان يعدلي في 


البركة لعساكره في غزوته إلى قفصة ألف ألف دينار تمادى ذلك مدة غزوته إلى ان انصرف سوى 
املو هبر" : 
العلوفات والمؤاسات والمرافق في كل منزل وكتب رحمه الله إلى طلبه الذي بجزيرة الأندلس معرفا لهم 


بغزوته وحركته فلما عيد عيد الأضحى من السنة» حض على البدار ما عزم عليه من الجهاد و السلوك في 


الاكام والمهاد وقدم ابنه المنصور أبا يو سف فوصل تلمسان فى هذه السنة المؤرخة))7". . 


فتح مدينة قفصة (سنة 515 ه): 
)) عام وأنشد أبو مروان عبد الملك بن محمد في معتى قصيدة أولها”"ا) 


فتح يفوت مدرك الأوهام ويعجز الاحصصاء بالاقلام 
صرع الدجى ‏ أصرع الرداء بندوره فأرى الغوات نقصضي الاحلام 
خير البشائر صوغت حمل المنى بقفول خير خليفة وإمام 
.وانت كما ابتسم الامان الخائفٍ وانهل اثر المحل سكب غمام 
لماطوى طي السجل مشارقًا ام المغارب ناصر الاسلام 
يا أيها الملك الذي في ظله امن المروع حوادث الأيام 
وسطاوجدد وماتبطاشوة سد العرين ولا العمام السهام 
وجرى على هج الخلافة تابعاً اثارها في النقص والإبرام 
هنئتنا نعمى تجل عن المنفنى قدراو ...... التي كالاقسام )) 

(') ابن عذارىء المصدر السابق؛ ق”7ء ص .1١١‏ 

()المصدر نفسةء ق7ء ص .1١14 -1١17‏ 

(") المصدر نفسف ق7؟: ص .1١8‏ 
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الملازمين بتينملل مع أبي بكر بن زهرء وأبي 


((قال أبو مرو 


ان عبد الملك بن محمد في تاريخاهءء وكنت في وفد أشييليه: فزرت القبرين ' 


الوليد بن رشد وامر طلبه الحضر ان يرثوهما ويذكروا غر , 


فضنائلهما و مأثرهماء ققال الناس في ذلك و اطنبو! فحياهم عليه بالعطاء الكثير فمن ذلك قول أبي مروان بن < 


خالد :(') 


مجاري عيون المسامين تسيل 
ألم ترى أن الدهر قد عم صرفه 
وإن طال في االدتيا مقام لإمرءع 
فيا روضة المهدي حل بك الهدى 
أحقا امير المؤمنين امامنا 
أحقأ مضى المنمور وأختار ربه 
مضى بعدما احيى الأنام بهدية 
وطهر دين الله من دنس به 
اقم بأءعلى تينمال وانما 
هما في جنان الخلد في صفوة الرضى 
مع المصطفقى خير الأقام محمد 
فطوبى لأرض حل فيها إمامه 
وياعجب القبر كيف أدلاه 
فحق لأهل الدين سكب دمو عهم 
فتبكي عايه الخيل في حاله اأوغدى 
ويبكيه اهل الغفرب والشرق دائماً 


فان الغواني الباكيات حمائم 


سين ام لاسييا سا لصيما ءاسسم رار 


1 5 
('' ابن عذارى؛ المصدر السابق:؛ ق 7 من 1175-1١‏ 


دمأ ونجيعما والدأموع همول 
فض كل دار أنا.وعيول 
فلا بد يومأ أن يكون رحيل 
وسر محلم الأيام ليس يحول 


مما القمر الديئني منه أقول 


وقام بأمر الله وهو كفيل 
وأظهر هديا جاء فيه رسول 
الى جانب المهدي منهنئزول 
مقيلهما عند الإله ظايل 
وكلام_هما عند الأإله تأليل 
ولله صطصهدي بهاوخلهيل 


وقد كانت الأدنيا إإليه حلول 


أوحقا لكل المؤمنين نكول 


اد كان صدراب 9 الأبعكاء مهيل 
وتتدبهم شطلياتهم وككيهول 


يهيجهم عند العشس هديل 


7 


1 


لئن كان أصل الحق في الترب قد حهى فاأن لفرع الحق منه اصول 
فألقى ان خير الخلائق عهده اجل بنيه وهو منه سليل 
الى من له العلم اكثر مذهب وكل كثير في علاه قليل 
الى ش بهه في الخلق والزرضى له الخلفاء والكافحون قبيل 
هو ااملادر اأصبوام كل زماناء رؤوف بح_الات الأنام متيل 


فلا زال منصورا بأمر مظفر واسيافه في الكافرين نصصول )). 


غزوة شنئرين (سنة ١٠8ه‏ ه): 

وصول الخليفة يوسف بن عبد الموّمن الى اشبيليه عند حركته الى مدينة شنترين: 

((قال أبو مروان ابن صاحب الصلاة؛ وكنت حاضر! فى يوم هذا اللقاء فسلمت عليه مع من تقدم 
من الطلبه إليه وتزاحم الناس للسلام فلم أقدر على الكلام ونزل رضي الله عنه داخل البحيرة التي له 
وقسم عادهم جديم الأساحة المدكو 5و قوم اذ لخر م حثم اأعكاق ااجياد لأى أكياخ الدو حدين و الع رب 
والافيادء وتلاحقت هذه الأيام عساكر أهل الأنداس من أقطارها و أمصارها وأتى القائد أبو العباس الصقلي 
باجفان غزوانيات للحرب ومعدات))!'. 

((قال أبو مروان ابن صاحب الصللاة؛ لقد رأيت في هذا اليوم ثورا بيد عربي باعه بدرهم وأحدء 
ولقد اشتريت مع أصحابي بقرة سمينة بثلائة دراهم وامتالنات المحلات على كثرتها 
وكبرها من البقر والغنم))7. 
أخبار محمد بن عبد الملك بن سعيد: 

((ذكره ابن صاحب الصلاة في تاريخه في الموحدينء فنبه على مكانة محمد بن عبد الملك منهم 
في الرأي والحظوة:؛ والأخذ عنه في أمور الأندلس؛ وأتنى عليه))7). 

((وذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه (تاريخ الموحدين) ونبه على مكانته في الحظوة والأخذ عنه 


في أمور الناس» وأثنى عليه))2. 


('ابن عذارى» المصدر السابق» ق7: ص 177. 


”'"“المصدر نفسف ق 1 ص )0 ,.١١‏ 


( “ابن الخطيب؛ الاحاطة؛ ج77 ص 717. 


(غ)الهركه م تمع لطيسهء بوكر من . ١ ١‏ . 
7١ 1 ١‏ 





أخبار ابن همشك: 
((وحكى ابن صاحب الصلاة» عن بعض الصالحين أنه رآه (أي ابن همشك) في النوم فقال لهء 
كيف حالك وما لقيت من ربكه فانشده بيتين لم يسمعا قبل وهما !أ 
من سره العبث في الدنيا بخلقه من يصور الخلق في الأرحام كيف يشا 
قليحزن اليوم حزنا قبل سطوته مغللاً يمتطي جمر الفضا فرشا 


تصحتيت أين الابار لمعلومة وردت في كتاب المن بالامامة: 
في معرضش الحديث عن بيتين من الشعر لأبي جعفر الوقشي: 
((وله في غصن بيد حبشي طلع به وهو فى مجلس أنسه مع ندمائه: 


وزنجي الم يغصسن تور وقدرة فت نابيتت الع سروم 
فقال فتى من الندماء صفه فقلت: الآيل أقلل بالنجوم 


وغلل أيو مروان ابن صاحب للصيانثة الاتبياي في تاريخ الى بعضن الأمراء»؛ وزعم أنه 


مإ بء 1 1 م ىذا لاله عنم 7( ؟) 
قالها في حبشي بيده شمعدء و لا يليق هذا التشبه بدلك)). 
من توفي أيام الخليفة أبو يعقوب: 

((قال عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة في تاريخةه؛ إن وفاة ابن عياش كانت باشبيليه في 
ليلة الأربعاء غرة جمادي الأخيرة من سنة ثمان المذكورة» وزعم أنه قال البيتين المذكورين» أولاً لما كبر 
وصار يشر دبي الرب ويطرب» وأنه كان قبل ذلك في ذرو نك 5 يدعر باه 0 ل" يدارب: وأنله تعالى أعلم. وقلل: 

0 4 4 

أنه صلى عليه أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين» وإن جنازته كانت مشهورة رحمه انذ 23 
وفاة خطيب البلاط الموحدي أبي محمد المالقي (سنة “لاه ه ): 


((وقال ابن ص أحب الصبااةٌ: و أي سنة ناث وسار ؟دن و دق 


عليه كثير أ)) 290 
ذكر خلافة يعقوب المنصور. 


للق 


ل 


١ 01 


الصفدي, المصدر السابيق» ج1١‏ صصص 114 
ابن الابار. الحلة السيراء: جآ سس 15111 


ع 8 . 
المراكشي»؛ الذديل والتكملة: (مخطوط)ء ج11 ورقة 1 
بن الابار. التكملة: جا صن لاقني 
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أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي -658٠0(‏ 55ه هغ)ش 
(151-1184١م).,‏ 
من توفى أيام الخليفة يعقرب المنصور: 

وفاة الفقيه نجبة بن يحيى الرعيني (سنة 551١‏ ه): 

((وقال ابن صاحب الصملاة؛ توفي ايلة يوم الخميس السابع و العشرين من جمادي االآخره؛ء وكانت 


وفاته في الموقع المعروف بعطف جزيزة قبطيل - وهو واصل صحبة المنصور مقدمة لغزو الروم - ْ 
وسيق الى اشبيليه فدفن بمقبرة الفخارين لصلاة الظهر من يوم الخميس المذكور ))!) 





“ين الابارء التكملة» 0 صر 5ك 


لف 


المصل الثالك 


منهحه وموارده واهمية كناءه 


بعد كتب المن بالإمامة لأبن صاحب الصلاة مؤلفاً ذو قيمة علمية عالية ومصدرا مهمأ عن تاريخ 
الموحدين» فقد اتبع مؤلفه منهجأ متميزا عند تأايفه ميزه عن غيره من المؤلفات التي تناولت تاريخ دولة 1 
الموحدين وأخبار ملوكهم كما اعتمد على موارد متنوعة معظمها قريبة من الأحداث أو مشاركة فيهاء 
وعلى وئائق وكتب رسمية خاصة بالدولة الموحدية» وبالتالي حذلي كتاب المن بالإمامة بأهمية بالغة لدى 
العديد من المؤرخين القدماء والمحدثين لما وفره لهم من معلومات اتسمت بشموليتها وننوعها وجدتهاء 
وسنتناول أبرز تلك الجوانب بشيء من التحليل العلمي الدقيق وكما يأتي: 

أولاً- منهج ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة 

المنهج الذي اتبعه ابن صاحب الصلاة في كتابه المن بالإمامة مشابها لمنهج 
اليعقوبي (ت 84١ه‏ )ء إذ أنه جمع ما بين المنهج الدولي ااقائم على التر تيب السذوي للأحداث»: 
والمنهج الموضوعي القائم على تسجيل الوقائع وفق إطارها الزمني وكان اعتماده للمنهج الحولي في ذكر 
ابرز أحداث سنة 65054ه من خلال عناوين موضوعات الكتاب منها ( منازلة أبن مردنيش لمدينة جيان 
ومحاصرته قرطبة)؛ ( التحيل لإقصاء أبن مردنيش عن قرطبة ومقامه على أبواب اشبيلية )؛ ( ذكر 
ورود الكتابين العزيزين المبشرين بالفتوح الماضية والمستقبلة ) ... ولما ذكر سنة 552ه أورد أحداثها 
من خلال عناوين الموضو عات التي تناولت ( ذكر الأمر الءزيز .. في بناء مدينة كبرى في 
جبل طارق )؛ ( غدر أبن همشك دمدينة قرمونة )؛ ( دكر عبور الخليفة الأمام أمير المؤمنين أبي محمد 
عبد المؤمن بن علي رضي اش عنه من سبتة إلى الأندلس ) ........ ('ء وقد اعتمد ابن صاحب الصلاة 
المنهج الموضوعي عند إيراده لبعض الموضوعات التي لا تتقيد بإطار زمني محدد وإنما تتداخل أحدائها 
في أكثر من سنة منها ( تاريخ مدينة الرباط ) و ( خبر ابتداء بناء الجامع الكبير الجديد باشبيلية ومساق 
الخبرر عاى الختلاف السنبن ) و( ذكر الأمر بالخدلبة في الجامع الكدير بالقصدبة و انتقال الخدلبة من الجامع 
المنسوب لعمر بن عديس باشبيلية ) .0 'ولما كان عبد الهادي التازي يرى أن ابن صاحب الصلاة 
حاول أن يكتب تاريخه مرتباً سنة بعد سنة على طريقة الملبري (ت ١٠1ه‏ ) ولما اصطدم بمس-اوكا 
هذه الطريقة تركها()؛ في حين نجد أن ابن صاحب الصلاة اراد المزج بين المنهجين الحولي , 
والموضوعي ليتخلص من سلبيات المنهج الحولي وفي نفس الوقت يحافظ على وحدة الموضوع لكونه 
مؤرخاً حريصاً عاى التدر ج لأثار يخي للأحداث. 

<| وقد استخدم ابن صاحب الصلاة الإحالات فعند إحالته إلى معلومات سابقة يقول ( على ما ذكرثه؛ 

على ما تقدم الشرح به على ما تقدم الذكر به ) وعند إحالته إلى معلومات لاحقة يقول ( على ما أذكر»ه ؛ 





(') ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق؛ من 195-309 د لال( د لمك ٠01536 - ١6‏ 
0( المصدر نفسهة)؛ صن وباع-05.ه ع إه-5 زع-ألاه-751ه ... كذلك أنظر اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي ( تعليقء محصذد : 

الصادق؛ المطبعة الحيدرية» النجف / 15354 )ء جكااصس 5 سالاد لاه -05 .. 
0 الناز ي» المرجم السارق؛ ص )ه؟ --166آ, 
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وسأذكره حسبما أذكره على ما أشرحه على حسب ما أشرحه ) وقد أفادتنا هذه الإحالات في التعرف على ظ 
مواضيع الجزء الأول المفقودة والذي تعود أحداثه إلى قبل سنة 54ه('!ء كما أفادتنا في معرفة 
مواضيع الجزء الثالث المفقود والذي تعود أحدائه إلى بعد سنة 74ه6ه('أوهناك إحالات شير إلى 
موضوعات الجزء الثاني نفسه27: وكذلك توجد إحالات إلى كتاب ( ثورة المريدين ) وتتمثل بالعبارات 
التالية التي كانوا يقولها ابن صاحب الصلاة ( وقد شرحت هذا الخبر في تاريخ المريدين»ء حسب ما قد ا 
ذكرته في تاريخ المريدين» وقد شرحت ذلك في التأليف المسمى ثورة المديدين )9'): وقد أفادتنا أيضا في ٠‏ 
التعرف على أبرز موضوعات الكتاب المفقود. 1 

ولم يسلم ابن صاحب الصلاة مما وقع فيه الكثير من المؤرخين القدماء» فقد كان يستسلم لتداعي 
الأفكار التي تمجرة دائما لأى استدار ادات بعبيدة عن صعلب الموطفو ع ااذي بدتاو لاه وعندما كان ينتبه إل"لى 
ذلك ينهي استطراده بسرعة مستخدما عبارات ( رجع الخبرء فلترجع إلى ذكرء فلنرجع الاآن )), وكان 
يشعر في كثير من الأحيان أن كثرة الاستطلراد تؤدي بالقارئ إلى الملل والضجر لهذا فهو يلجأ للاعتذار . 
بقوله ( وفي المثل الحديث شجون الحديث شجون يوجب إدخال ما تقدم مع ما تأخر؛ ويتداخل الخبر مع 
الخبر ؛ والخبر يذكر بالخير )!"ء و أدياناً ستخدم سيةتي, ( لحاق الذير ) و ( مساق الخير ) لتنبيه القارئ 
إلى استمرارية الخير الذي يتحدث عنهء9 ). 

وعند عرضه لأحداث كتابه يهتم بالتوفيق بين التاريخ الهجري والميلادي لتواريخ الأحداث فذكر 
تاريخ غدر أبن همشك لمديئنة قرمونة بقوله ( اليوم الخامس عشر من ربيع الأول وبموافقة اليوم الثاني 
و العشرين من مارس العدجمي عام خمسة وخمسين وخمسمائة )0, وأشار إلى تاريخ خروج الخليفة عبد 
المؤمن لقتال أعداء الموحدين في بلاد الأندلس بقوله ( يوم الخميس الخامس عشر من ربيع الأول بموافقة 
التاسع عشر من ششهر فير اير العجمي من عام ثمائية و خمسين و خمسمائة )ا وكان ابن صاحب الصلاة 
يدقق في تاريخ الحادئة فيذكر اليوم والشهر وتحديد الوقت الذي حدثت فيه سواء قبل الغروب أو بعده أو 
عند الظهر فذكر تاريخ وصول خبر انتصار الموحدين على أبن مردنيش إلى حضرة 


مراكش بقوله ( صصبيحة يوم الأحد الكالث و العشرين من ذي الحجة من عام مستين (60٠56مهم)‏ الى 


(' ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابيق؛ ص0١119-11-"1/ا11/4-11.‏ 

(') المصدر نفسهء ص7١‏ 1-ه"171-16-933-717 1ه ال 4 م4 اه 

9 المصدر تأسهى, ص 11 13-5 13559 اال الا لكأ لك لاا لا اا 1193-11 اا لاه 
11 له لالضلا ام له 7815-1190 ] -م) 1- 
5آمث- إلاآن-كههت-6 7ت 

[') المصدر تفسهء ص18-117 1 لا اائم و 3م 1111 11-411 

(") المصنر نفسف ص .1/17 لاا 99-1 م “11-14-11 اام مام 

» في المثل الحديث شجون: أي فنون وأغراض. أنظرن ابن' منظورء المصدر السابيق» ج7١3ء‏ ص7777. 

"ا أبن صاحب الصلاة » المصدر السارق؛ ص) 1509م لزلزم لاه 

(") المصدر نفسه؛ صن447 -5.ه. 

ا المصدر ئفسه؛ ص79١.‏ 

ا المسيحر الخد صن) 31لا 


ل المصدر لست ص 81١‏ 1 


لا 


واشار إلى تاريخ دخول الشيخ أو عبد الله بن أبي إبر اديم إلى مدينة أشبيلية بقوله ( ودخل صخوة يوم 
الخميس مفتتح رجب الفرد من سئة إحدى وستين وخمسمائة )!'! وعند تكرار التاريخ يستخدم ابن صاحب 
الصلاة إحدى كلمتي ( المؤرخ ) أو ( المؤورخة )» فذكر انتصار الموحدين في معركة السبيكة 
بقوله ( كان الفتح في صباحه الثامن والعشرين من رجب المؤرخ )!'! وأشار إلى الفترة التي قضاها الشيخ 
أبو عبد الله بن أبي إبر أهيم بحضرة مر اكش بقوله ( وأقام يها بقية عام أربعة وستين المؤرخة )7)ء بينمكذ 
يستخدم إحدى كلمتي ( المذكور ) أو ( المذكورة ) عند تكرار تاريخ أو حدث معين؛ فذكر تاريخ اس تقبال 
الخليفة أرو يعقوب لجموع المهنئين له بشفائه بقوله ( كان يوم الاين التاسع عثبر من 
الشهر المذكور )!'2» وعند حديثه عن غزوة المهدية قال ( فلما انصرف عبد السلام من الحركة المذكورة 
وفتح الله المهدية ... )0. 

وكان ابن صاحب الصلاة يستشهد بايات من القراأن الكريم عند عرضه لأحداث كتابهء فلما اخثار 
الخليفة عبد المؤمن أبنه السيد الأعلى أبي حفص وزيراً له استشهد بقوله تعالى ( وأجعل لي وزيرا من 
أهلي هرون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ).؛ كما أشار إلى سورة المنافقين عند إيراده لأمر 
الخايفة يعقوب المنصور بوجوب قرأتها في الركعة الثانية من صللاة الجمعة!'اء وكذلك كان يستش-_هد 
بالأحاديث النبوية الشريفة فلما حظي اين صاحب الصلاة بكرم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن عند قدومه 
عليه مع وفد أعيان الأندلس لتقديم التهنكة بشفائه استشهد بقول النبي ( ص ) ( جلبت القلوب على حب من 


أحسن أليها وبغض من أساء أليها )!". 
وعند الاطلاع على صفحات الجزء الثاني من كتاب المن بالإمامة نجد ابن صاحب الصلاة 


يحرص على ذكر الأمثال الشائعة و المتداولة بين الناس أنذاك لتقريب الصورة فيقول ( كما قيل: الملوك 


تبني على قدرها من الأقدار ) ٠‏ ( وقيل للزمان أنت خير زمان ) ( وفي المثل الحديث شجون )!7 


في حين كان إلماماء بالانتاجات الأدبية للشعراء يدفعه إلى الاستشهاد بها ضمن 


(') ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق» ص .18١‏ 
أيه المصدر نفسهة» ص؟57١.‏ 

(') المصدر نفسه: ص7١"7.‏ 

(ا) المصيدز تقس صن1)97. 

)6 المصدر نفسهء» ص714١.‏ 

()المصدر نفسهء ص94١-5١6.‏ 

(") المصيكر لأسا س2 1. 


[أ) المصدر نفسه؛ صنى؟0114-119/1-751-1177, 


/ا/با 


الموضوع الذي يتحدث عنك فعندما وصفه حالة الحب والاحتر ام التي يكتها الشعب الموحدي . 


لشخص الخليفة أبو يعقوب ذكر قول أبي تمام: 0 َ 


ولة أراك . | .أراك ف بفغبطلة والعيش فيض والزمسام خغلانت 
[' امو ان ين دو [ 4 ذكبر ال هووى كأنها ايام 


وكان ابن صاحب الصلاة ملمأ أيضاً بأحداث تاريخ المغرب والمشرق على مختلف الحقب الزمنية 
التي عاشها كلا كلا الجانبين» فكثيراً ما كان يستشهد بأحدائها ضمن مواضيع كتابه ويقصد من وراء ذلك 
نقريب الصورة لافار ئ؛ و التدايل عاى تشنابه الأحداث دبنهما أو من باب منافسة اهل المغرب للمشرق في 
مجال البناء والعمر ان فعندما أورد خبر إرسال الخليفة يوسف بن عبد المؤمن أبنه السيد الاسبن 
ابي إسحاق ليكون واليا على مدينة قر طبة استشهد بأبرز أحداث العصر الراشدي باعتبار أن الخلفاء 
الموحدين مثل الخلفاء الراشدين يسيرون على منهجهم ومنوالهم وقد عبر عن ذلك بقوله: ( اقتداء من أمير 
المؤمنين بما فدله أبو بكر الصديق خليفة رمئول الله ملى اذ. عليه وسلم حين بعث يزيد بن أبي س فيان 
إلى الشام في غزوة الروم )! "). ولما أورد خبر وصول يحيى بن أبي العلي إلى حضرة اشبيلية حاملا إلى 
الخليفة أبو يعقوب رأس صاحب أبله وخبر انتصار الموحدين عليه وواصفا له أحداث تلك المعركة» نجده 
يذكر أحد أحداث العصر الأموي بقوله ( فكان وصف هذه الوقيعة أفصح من عرار حنن بعثه الحجاج إلى 
عبد المتك دن مروان بر أن عند الرحدن بن مرت )ل'كنو دما أورد حبر إكر لم للخليقة أب_و يع دونب 
أهل أبن مردنيش بعد قدومهم. أعايه في مدينة مرسيةه سنة 4ه ذكر أبرز الشخصيات اللامعة في 
البلاءط العباءني وأرفعها منزلة عند بذو اعباس بقولة: (وو عدهم م من بشره وسره ما لم يبلغه مع المأمون, 
الجن بن سهل )!"ا, وإضافة لاي ذاك نجد ابن, صساحب الصلاة يقارن بين وصف مدن الأندلس 
بمدن المشرق فقد وصف المنطقة القريبة من ساقية يرقر باذها أحسن من مدينة شادمهر الموجودة. 
في بلاد المشرق2.©) 

ومن جائب آخر نلاحظ ابن صاحب الصلاة يقارن بين أحداث مرت بها بعض مدن الأندلس في 
العصر المو حدي, بأحداث ممائلة لها في التاريخ الأندف,, وقد عبر عن الفتنة التي نزلت في مدينة قرطبة, 
من جراء غدر أبن حمشك لها بتولهء: ( فلقد ذاقت قردلبة و أدلها من بؤس هذه الفتئة الأندلسية ما لم يذقه' 
أحد من أوالهم في الفتنة الحمودية )1 ٠‏ كما جعل الأبنية التي أنشأها الموحدين في بلاد الأندلس في ميدان. 


1 ابن سنا دب الصلام مسار الى أرق 2 11 ١‏ 


('! المصدر نفسه؛ ص7577. 
(ا للمصدر لأست صن507ه تثكم 
('المصدر ناأسه؛ ص)66. 
"! المصيدر ئاسة؛ صن .7١.35‏ 


() المصدر تكسف ص :.-1١55‏ 1 


اث 


المنافسة والمقارئة مع أبنية أهل المشرق؛ حيث أشار إلى القصور الضخمة التي بناها الموحدون في جبكى 
طارق بقوله: ( لو عاينها المتقدمون من ال عاد بن شداد لأقروا لهم بالعجز وفضلوهم على 
اللذين بنو القصر من سنداد )27 وقوله أيضا: ( وشاءوا في ذلك بناء الخورنق والسدير 
وأبدوه للناظر كالبدر المنير )0 وأحيانا يجعل ابن صاحب الصلاة إنجازات الموحدين العمرائية في 
ميدان المنافسة مع إنجازات من سبقهم من ملوك الأندلسء فلما تحدث عن جامع أشبيلية الكبير الذي بناه 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قال» ( قارب به جامع قرطبة وليس في الأندلس جامع على قدره وسعته؛ 
وعدد بلاطاته ( 0 

واستائر ابن صاحب الصلاة بوصف.دقيق للمدن والقرى خلال القرن السادس الهجري ممن يممر 
ذكرها في مواطن الأحداثء فقد قدم لها وصفا جغرافياً عجزت عن تقديمه كتب الجغرافية نشسهاء فلما 
أورد خبر عودة الخليفة أبو يعقوب من غزوة وبذة ومروره بالعديد من المدن تطرق بوصف جغرافي إلى 
مديئة قوئكة بقوله: ( فمشى أمير المؤمنين حتى دخل المدينة المذكورة و قصبتها الشهيفة المنيعة الرفيعة 
المتصل علوها بالجو وقد أحدق بها من جهة الغرب وادي شوقر المذكور بأجراف وحافات لا يمكن 
منها الو صولء ومن شرقها واد آخر على مثاله في المنعة له! يصبان الماء في بحيرة عظيمة لشربهم وهي 
لصق السورء ويدخل إلى المدينة على قنطرة عظيمة وفي جانبها برجان عظيمان مانعان على الواديين في 
حكم المدينة المذكورة ‏ )(). 

وعمد ابن صاحب الصلاة إلى استخدام عباراث المبالغة اتعصبه للخلفاء الموحدين لهذا كان يبالغ 
في أعمالهم وتصرفاتهم» فعندما تحدث عن أعداد العرب العابرين مع الخليفة عبد المؤمن بن علي إلى بلاد 
الأندلس قال: ( ما يضيق بهم الفضا على غدد الذباب و عدد الحصى )7 بينما عبر عن أعداد الناس 
الخارجين لاستقبال الخليفة عبد المؤمن في الأندلس بقوله: ( عالم لا يحصيهم إلا خالق هم )!'!؛ وكذلك 
بالغ في وصف انسحاب الموحدين من مدينة وبذةة بقوله: ( ضرب الطبل الكبير إشعار 
للناس بذلك»؛ فكأن القيامة قد قامت)7. 

ونجد ابن صاحب الصلاة يكثر من عبار ات الإجلال و التعظيم و هذا نابع لكونه من أنصار الدولة 
الموحدية وأحد مؤرخي البلاط المعتمدين» فدائماً يقول عندما يورد ذكر الموحدين عبارات ( أعانهم اللى 


أعزهم اش أيدهم اشء أنجدهم الش؛ وفرهم الله ) فلما تحدث عن مهاجمة أبن مردنيش لمدينة 





(') ابن صاحب الصلاة »المصدر السابق؛ ص ١77-١717‏ 
(') المصدر أفسه؛ صن1358١.‏ 

() المصدر نفسه؛ ص١١617-6.‏ 

(') المصدر نفسه؛ صن67)-617. 

(")المصدر نفسهء ص .١78‏ 

(') المصيدر لفسة؛ صن75١,‏ 


0 المصدر نكسه: ص٠4‏ 6. 
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جيان قال: ( أنه بمغيب أمير المؤمنين يتغلب على الموحدين أعانهم الله )!'!؛ ولما أشار إلى حركة 
الموحدين إلى مدينة المهدية قال: ( بعسكر ضخم الموحدين أعزهم الله )7'!. وعندما تناول موضوع 
مهاجمة الموحدين لبلاد أين مردنيش قالء ( وعسكر الموحدين أيدهم الله )() ولما تحدث عن اشتباك 
الموحدين مع أعدائهم الفرنج في منطقة وادي اش وغرناطة قال؛ ( فحمل الموحدين أنجدهم الله )؛ 
وعتدما أورد خبر انتصار الموحدين على الفرنج في وادي اش وغرناطة قال ( واستولى الموحدون 
وفرهم ابلى!) وقد اعتبر عبد الله علسي عسلام أن الزك'سار من ذلك العبارات عيياً وقعفيه 
ابن صاحب الصلاة “!؛ بيتما رأى محمد عبد الله عنان بأنها عبارات تملق القصد منها ابتغفاء مرضاة 
أولياء الأمور97)؛ في حين يظهر لنا أن ابن صاحب الصلاة قد ألف كتابه خصيصا للدولة الموحدية وجعله 
يحمل الصفة اارسمية ذها فشي»ء طبيعي أن يخاطب ولاة الأمر فبها من ذافاء و اأمراء وأشياخ وقادة 
بعبارات من الإجلال والتعظيم؛ كما أنه استفاد من حرية التفكير في العصر الموحدي فانتقد بعمض 
تصرفات الأمراء و القادة انتقادأ يصب في المصلحة العامة لاموحدين؛ فبعد أن مني الجيش الموحدي 
بخسارة فادحة على أبواب مدينة وبذة أرجع ابن صاحب الصلاة أسباب تلك الهزيمة إلى أخطاء ارتكبت 
من قبل بعض القادة والأمراء الموحدين7). 

ونلمس من خلال صفحات كتاب المن بالإمامة أن لأبن صاحب الصلاة ذوقا أدبيا متميزا يدفعه 
احيانا إلى انتقاد الإنتاج الأدبي الذي يعرض أمامه؛ فقد انتفد قصيدة الشاعر أبو الحكيم البلنسي" التي ألقاها 
أمام الخليفة يوسف بن. عبد المؤمن بقوله: ( وهي طويلة ليست في الغرض مقولة )7). وكذلك نلاحظ 
تعصبه للشعراء الأندلسيين فدون العديد من إنتاجاتهم الأدبية في كتابه بينما لم يذكر أي قصيدة للشاعر 


"ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السارق؛ ص5١١.‏ 

() المصيدر تأي م3097 

('] المصدر تفسه: صص8لا؟. 

(' المصدر نفسد؛ ص 68/ا؟. 

") علام؛ المرجع السابق: صن8١.‏ 

(') عناف»المرجع السابق» ق١؛‏ ص ؟. 

7 ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق» ص)57. 

المنذر بن رضى من أهل سرقطة وسكن مدينة بلنسية؛ يكنى أبا الحكم وكان أديباً بارعا وشاعراً متميزاً أنظر ابن الأبار 
التكملة ج١1‏ سن؟11. 


له ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق؛ ص5 4 4. 


الجرواي' الذي يعتبر من أعلام شعراء المغاربة في عصره واكتفى بذكر بيتأ واحدا للشاعر أبن حبوس 
المغربي ** 

ويكئر ابن صاحب الصلاة من عبارات الدعاء لمدن الموحدين التي يمر ذكرهها في مواطن 
الأحداث بقوله: ( حرسها اش عمرها الهء حماها الله ) ويظهر ذلك لما أورد خبر عودة الخليفة أبو يعقوب 
بعد اتحه لجبال غمارة إأى مدينة مر اكش كال: ( ولما انسرف الأمير الأول الاعدل من فتح جبال غصارة 
غالباً منصوراً إلى حضرة مراكش حرسها الله )7')؛ وعند حديثه عن لقاء السيدين أبو حفص وأخيه أبو 
سعيد بمديئة جبل طارق قالء ( أن يكون المجتمع بجبل طارق عمره الل )!'): ولِما أشار إلى المساعدة 
التي أرسلها الموحدون إلى مدينة بطليوس قال ( والعرب يسيرون بالميرة والرفق والمصالح إلى بطليوس 
المذكورة حماها الله ليذ بينما كانت غيرته على الإسلام تدفعه أيضا للدعاء للمدن الخارجية عن سيطرة 
الموحدين والتي هي بحوزة ملوك الفرنج فكثيرا ما كان يردد عبارات ( أعادها اللهء فتحها الله ) فلما أورد 
خبر غزو أهل مدينة شنترين الفرنج لمدينة بطليوس قال ( غزو شر ذمة ذميمة كبيرة من نصارى أمل 
شنترين أعادها الله )!") وعندما تحدث عن لجوء أحد قادة الفرنج في طيلطة إلى حضرة 
مراكش قال ( ... صهر إذ فونشس السليطن صاحب دليطلة فتحها الله )!". 

وسوف نتحدرث الأن عن منهج ابن صاحبب المائة في ايثقاء الروابات بأساليب مختلفة منها 
التساهل بالسند فقد تساهل ابن صاحب الصلاة في سند بعض الروايات التي لم يذكر اسماً صريحاً للراوي 
الذي أخذها عنه وإنما استخدم تعابير تدل عليه وللأسف لم تسعفنا تلك التعابير في التعرف على الرواة 
الحقيةيين لئلك الروايات حيث ذلاوا مجهواين ادينا و هنااك احتمال من أناه قد ذكرهم في الجزء الأول 
المفقود من كتاب المن بالإمامة. 





' العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي الفاسي ينتمي إلى قبيلة جراوة - أحد بطون زنانة - وتعرف أسرته بين غفجومْ 
ولهذه الأسرة ماضص عريق في العلم والأدب» كان لها أبلغ الأثر في ننشائه على حب الأدب والأبداع قفي مجال الشتعر, 
راجع عند أبن الأبار» التكملة» جداء ص ٠ . ١86‏ 

'' أبو عبد الله محمد بن حسين بن حبوس القاسمي ينتمي إلى قبيلة تسول التي كانت تقيم بجوار تازاء نلقى علومه على يد 

مشاهير علماء جامعة القروبين ثم حظي عند الخليفة أبو يعقوب بمنزلة مرموقة توفي سنة ٠1ده؛‏ انظرء أبن الأبار؛ 

التكملة «جداء ص”177. 

(') ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق؛» صسن775. 

(') المصدر نفسة؛ صن7807. 

() المصدر ئقسهء ص1 1. 

(')المصدر نفسة؛ صن 7!/6. 


(') المصر نفسهء ص 789. 


م١‎ 


فقد استخدم تعبير ( قال الرواية )!') في خمسة عشر رواية وتتضصمن مواضيع الروايات» فكتح , 
مديئة المهدية وضلخامة أعداد الناس المستقبلين للخليقة عبد المؤمن في الأندلسء» ونقد الخليفة عبد المؤمن . 
لقصيدة قالها أحد الشعراء وأسلوب قتل الوزير عبد السلام الكومي واستعداد الخليفة عبد المؤمن لغزو بللد 
الفرنج في الأندلس وزيارة عبد المؤمن وبناته وكتابه ووزرائه وقضاته وأبيات قيلت للخليفة عبد المؤمن , 
فأمر بإدخال قائلها إلى مجلسه ووصف شخص الخليفة يو سف بن عبد المؤمن وخلاله وطبيعة عهده , 
والبركة التي أعطاها الخليفة أبو يعقوب لجمع الموحدين وتفكير الخليفة يوسف بن عبد المؤمن لغزو بلاد. 
الفرنج في الأندلس ووصول السيد أبو حفص إلى مدينة قرطبة» وأداء الخليفة أبو يعقوب للصلاة في , 
الجامع الأعظم بعد شفائه ومرض أبن مردنيش وتخلي أهله وأقربائه عنه. | 

وكان ابن صاحب الصلاة يؤكد على تقة ذلك الراوية فيما يرويه عنه استخدامه 
صيغة ( قال الرواية الثقة ):7! عند إيراده خبر خروج الخليفة عبد المؤمن إلى غزوة 
المهودية سنة 665هض. 

واستخدم صيغة ( حدثني ) عند اعتماده على رواية نقلها له راو حضر مجلس الخليفة يورسف بن 
عبد المؤمن وشافد كل ما دار فيه من إنشاد الشعراء لقصائدهم ومبايعة الموحدين والطلبة لشخص الخليفة 
فعبر ابن صاحب الصلاة عن ذلك بقوله: ( حدثئي من حضر في مجلس الأمير الإمام أبي يعقوب رضي 
اب 


في حين اعتمد لفظة ( قال ) عند إيراده رواية إرسال الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
لأخيه السيد أبي إسحاق إبراهيم إلى مدينة قرطبة ليكون واليا عليهاء فأشار إلى الشخص الذي رواها له 
بقوله ( قال ... )9). وأورد تعبيرا ( قال غيره ) عند حديثه عن سن الخليفة عبد المؤمن عند 
وفاته فقال ( قال غيره: أربعة وسبعون عاما )!*: 

وذكر ابن صاحب الصلاة لفظة ( عاينها الثقات)عند إيراده خبر الرحى التي أنشأها الموحدون في 
جبل طارق فقال ( صنع في اعلاهرحى تطحن الأقوات بالريح عاينها الثقات )0 كذلك 
استخدم صصيغة ( أهل التواريخ ) عند إشارئه إلى الازدهار والرخاء الذي وصلت أليه الدولة الموحدية في 
عهد الخليفة أبو يعقوب فقال ( حتى شبهها الطلبة وأهل التواريخ ... )7. 


(' ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق 1191م وا 1 1111م 
7-1 1-1" 4-قرة, 

(') المصر نفسه؛ صن77/86. 

!'االمصدر نئسه ص64 . 

(') المصدر نفسهء ص7/اآ. 

"') المصدر نفسه: ص86١7.‏ 

() المصدر لأسب صرر)7١,‏ 


.1١1١ المميدر لأسيك؛ صن‎ "١ 


7م 


كما عمد أبن صاحب الصلاة إلى ذكر تراجم بعض الشخصيات العلمية والفقهية بعد نهاية عصر 
كل خليفة أي ربما اعتمد نظام العقد في ذكر التراجها"!,؛ إلا أننا تستطيع إتبات ذلك بسبب عدم وصول 
كتاب المن بالإمامة كاملا. 
ثانياً - موارد ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة. 

ظهر خلال دراسة الجزء الثاني من كتاب المن بالإمامة وبعض النصوص الضائعة منه والخاصة . 
ببقية أجزاء الكتاب الأخرىء اعتماد ابن صاحب الصلاة على مصادر كثيرة ومتنوعة؛ وأن كان الموجود 
منها بين أيدينا لا يعطينا صورة كاملة وواضحة عن جميع موارده وتحديد مرات تكرارهاء؛ وإنما ساعد 
في إلقاء الضوء على نوعية موارده وطبيعتها وأسلوبه في التعامل مععها وكيفية اس تخدامها ضمن 
موضوعات الكتاب»: ومن أهم موارده تلك هي: 1 

| . الرواة 


أعتمد ابن صاحب الصلاه في استقاء معلو ماته. على عدد من الرواة الذين يعدون من رجال الدولة 
الموحدية أو من المقربين إليهم من أولئك الذين شغلوا مناصب إدارية حساسة في الدولة أو ممن عملوا في 
خدمة البيت الموحدي والذين كانوا على علم ودراية وسعة اطلاع بالأخبار التي نقلوها بسبب مشاهدتهم 
إياها ومعاصرتهم لهاء ونلاحظ حرص ابن صاحب الصملاة في اغلب الأحيان على ذكر صاحب الرواية 
نفسه أو من له علاقة به من خلال عرض سلسلة السند التي توصلنا إلى الراوي الذي شاهد الحدث أو 
شارك في صنعه إلا أن ضياع بعض أجزاء كتاب المن بالإمامة ولا سيما الأول والثالث أدى إلى صعوبة : 
إعطاء تحديد دقيق لعدد الرواة الذين استقى منهم ابن صاحب الصلاة وتحديد أسمائهم وعدد مرات 
تكرارهم وكذلك صعوبة تحديد مواضيع جميع الروايات التى نقلها عنهمء وقد تضمن الجزء الفائني من 
كاب المن بالإمامة ذكر أسماء عدد لا بأس به من أواكا"؛ الرواة فضالً عن عدد آخر مذهم جاء ذكرهم 
ضمن الروايات الضائعة من الكتاب؛ والذين ربما كان ابن صاحب الصلاة قد اعتمد عليهم في نقل أخبنار 
أخرى خلال بقية أجزاء الكتاب ومن أولئك الرواة وأشهرهم نذكر:- 

١-أبو‏ القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي هارون. 

نقل عنه ابن صاحب الصلاة رواية بافلة ( حدثةي ) عن وفد أدل أشدياية الذي قصد مدينة جبل 

طارق لاستقبال الخليفة عبد المؤمن والترحيب بقدومه إلى بلاد الأندلس!"). 





(') ابن صاحب الصصلاة «المصدر السابق» ص 7719071772177١‏ 
' راجع عنه؛ الفصل الأول من الرسالة ضمن شيوخ اين صاحب الصلاة ٠‏ 
(') ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق؛: ص1537. 


م 


١-أبو‏ يحيى زكريا بن يحيي بن سنان. 

من حفاظ الموحدين النجباء ومن أبنآء أهل خمسين'» حفظ كتاب الموطا في صغره وظهرت عليه 
النجابة في شبابه» ولما بلغ سن الأربعين عرف بتصريف الأشغال والأمانة في الأعمال» فوقع عليه اختيار 
البلاط الموحدي سنة ١57ه‏ ليكون وزيرا لوالي مدينة اشبيلية الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي إيراهيم 
وفي سنة 076ه عينه الخليفة أبو يعقوب واليا على حصن شنتمرية العليا لثقته وما عرف به من ذكاء 
وفطنة في تصريف الأمورء وتفنن بالمعارف والعلوم واستمرت ولايته اثنتي عشر سنة حتى تم نقله إلى 
أشغال مدينة مرسيه('!ء وفي سنة 5857ه أمر الخليفة يعقوب المنصور بالقبض عليه ومصادرة جميعمع 
أمواله وممتلكاته بعد أن اتهم بالفرار من ساحة المعركة7"!؛ روى عنه ابن صاحب الصلاة روايتان: 
الأرلى بصيغة ( قال )(”أوتدور حول الكشف عن فضائح الوزير عبد السلام الكومي؛ وأخذها أبن مستان 
عن الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واندين» وهو من أبناء قبيلة هنتاتة ومن كبار أهل خمسين:؛ نشأ 
على الطهارة الدينية وتلاوة القرآن الكريم والعقائد المهدوية ومن المقربين إلى بلاط الخليفة أبو يعقوب 
الذي جعله من القادة البارزين ممن أوكلت لهم مهمة قيادة عساكر الموحدين في غزواتة""'!ء والثائنية 
بصيغة ( على ما رواه )()؛ وتدور حول تحديد عمر الخليفة عبد المؤمن عند وفاته. 
7-أبو العلاء بن السائب بن عزون. 

أحد ثوار الأندلس في نظر شريش على حكم الخليفة عبد المؤمن إلا أنه سرعان ما دخل في طاعة 
الموحدين واعترف بالدعوة الموحديةء فأصبح شيخا لرؤساء الأندلس ومستشار! للخليفة عبد المؤمن ومبن 
بعده أبنه يوسفء فسمي بناصح الدولة المهدية؛ أوكلت أليه الكثير من المهمات العسكرية والرسمية منها 
قيادة عساكر الموحدين في حروبهم مع ملوك الفرئجء ورئاسة وفود الموحدين إلى أعدائهم عند الدخفول 
معهم بمفاوضات لإقرار معاهدات الصلح!'). 

روى عنه اين صاحب الصلاة رواية واحدة بصيخة ( حدشني )"ل عن سبب هزيمة الموحدين في 


غزوة وبذة. 





' اهل خمسين: إحدى هينات الحكومة الدينية التى شكلها المهدي بن تومرت وتضن.م القبائل المدؤسسة لحركة الموحدين ممن 
اعتتق أفرادها الدعوة الموحدية في مراحلها الأول ومهمتهم نقديم الراي والدشورة. أنظر البيذق» أخبار المهدي بن تومرت» 
( تحقيق؛ عبد الحميد حاجيات؛ الجزائر / ١516‏ )؛ ص8 ؛4. أبن القطان» المصدر السابق» ص ١7؛‏ المراكشي» المعجب» 
صخ خ ١‏ ؛ مؤلف مجوول» الحلل الموشية» صن 6لا. 

' () ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السارق) ص171-12.7-؟), 

3 أبن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق7. ١8١‏ 

0 ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ ص78 .١‏ 

(') البيؤق؛ المصدر السابق؛ 217-837 أبن عذار ى؛ المصدر انارق 030,3 من 38 

4 أبن صاحب الصلاة ؛ المصدر السارق؛ ص4١7.‏ 

') البيذق» المصدر السابق؛ ص 151» ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق؛ ص0. 4-14 95-88)-4م3ه., 
[') المصدر نقسه؛ ص64 07. 


:م 


؛ -أبو محمد سيدر اي بن وزير | ت ااه ). 

١‏ ينتمي إلى بيت بني وزير وهو أحد بيوت أعيان مدينة شلب»؛ حيث أصبح أميراأ على مدن بطليوس 
وباجة و غرب الأندلس في أعقاب الفتنة التي أصابت بلاد الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين» واستطاع 
التغلب على مدعي الهداية وزعيم طائفة المربدين أبو القاسم بن قسي سنة 84٠‏ هه ثم انضم مع غيره من 
رؤساء وأشياخ أهل الأندلس إلى الدولة الموحدية ودخل في خدمتها فأصبح من الشخصيات المرموقة في 
البلاط الموحديء الخلفاء الموحدين يختارونه في الأمور الجليلة ويرسلونه على رأس الوفود للتفاوض مع 

. أعدائهم الفرنج قتلة أبن هود في أواخر عهد الموحدين !'!. 
اقتبس عنه ابن صاحب الصلاة ثلاث روابات بصيغة ( حدثني )("), الأولى تدور حول استشاره 
الخليفة عبد المؤمن لأبن وزير عندما قرر غزو بلاد اأروم في الأندلس والثانية عند تمرد أهل صنهاجه 
وما جاور هم من قبائل ووصول أخبار تمردهم إلى الخليفة بو سف بن عبد المؤمن الذي دعا لهم بالهداية 
والدخول في طاعة الدولة» والثالثة تدور حول السبب الذي دعا السيد الأعلى أبي حفص إلى تعجيل حركته 
العسكرية إلى بلاد الأندلس. 
ه-أبو محمد عبد الله بن محمد بن عيسي الأنصاري المالقي ( 1ه 2 
أخذ عنه ابن صاحب الصلاة رواية واحدة فقطٍ بصدينة ( قال )(). عن استحسان الخايفة 


أبو يعقوب لقصيدة الشاعر أبن حربون. 





لهء لما عرف به من جمال في الخط وخبرة في فنون الكتابة فرافقه في رحلة عودته إلى حضيرة مراكش». 


وفي الحضرة العليا عمل كاتباً لدى الخليفة يو سف بن عبد المؤمن طيلة فترة حكمه ثم انخرط في خدمة 
ابنه الخليفة يعقوب المنصور الذي عينه كاتبأ على المجابي وديوان العسكرية!"). 





(') ابن صاحب الصلاة » المصدر السابقء ص4707-457-456؛ أبن الأبار: الحلة السيراءء ج7ء ص 077/١‏ أبن مس عيد 
المفرب في حلى المغرب؛ ج١؛‏ ص787؛ أبن خلدون؛ العبر؛ جدا؛ ص 54486 . 

') ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق» ص6 5128-1757-51. 

' راجع عله الفصل الأول من الرسالة ضمن أصدقاء ابن صاحب الصملاة. 

(') ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق:؛ ص5817. 

') المصدر نفسه؛ ص ١75؛‏ المراكشي؛ المعجب»؛ ص44 7 أبن سعيد المغرب في حلى المغربء جب ١ءص‏ 740 أبن 
عذارى؛ المصدر السابق» ق""ء ص١41١.‏ 


0م 


فم ل ال 


استقى عنه ابن صاحب الصلاة رواية واحدة في أحد النصوص الضائعة التي ذكرهها صاحب 
كتاب البيان المغرب بلفظة ( حدثني )ل عن البركة التي أعطاها الخليفة أبو يعقوب لعساكره 
في غزوة قفصه. 
-عمر_بن مرجي بن عبد الملك بن مرجي الأنصاري الاشبيلي: 

يرجع اصل عائلته إلى مدينة شلب ثم انتفلت إلى مدينة اشبيلية!'!. وييدو أن عمر قد 
ولد ونشأ في موطنه أشبيلية ثم استدعي إلى حضرة مراكش ليكون مع غيره من الناظمين لجواهمر 
المصحف العثمائي7). 

روى عنه ابن صاحب الصلاة روايتين الأولى بصيغة ( حدثني ) عند إشارته إلى الجوهرة 
العظيمة التي تشبه حافر الفرس الموجودة جُواهر المصحف العثماني» والثانية نقلها بتعيير ( قال ) وتدور 
حول عدد الذخائر الموجودة على جانبي المصحف وقيمتها الثمينة(!). 
8-ادو العيش الكومي. 

من حفاظ الموحدين البارزين وأحد أشياخ كومية. اصطحبه الشيخ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم إلى 
مديئة اشبيلية سنة 571ه عندما عين واليا عليها"). 


أستقى عنةه أبن صاحب الصلاة رواية واحدة فقط بلفظة | حدتني )ل عن سبب وفاة الوزير عيد 
السادام الكومي. 


4-أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج بن الجد (ت 5485ه ). 





من أعيان مدينة أشبيلية يرجع أصله إلى مدينة لبله؛ انصرف إلى دراسة العلم منذ نعومة أظافره 
فدرس كتاب سيبوية وسمع صحيح مسلاء!"!؛ ثم رحل إلى 3رطبة فلقي بها طائفة من العلماء والفقهاء فأخذ 
عنهم جملة من العلوم والمعارف اللغوية والفقهية؛ ثم تولى منصب الرياسة في الحفظ والفتيا في حين 
حظي عند الموحدين بمركز مرموق حتى أنهم ولوه منصب الشورى|". 


('" أبن عذارى: المصدر السابق»؛ ق7؟. ص117. 
يق أبن الأبار, التكملة. جاكة, ص ١050‏ 

(') ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق:» صن17) 
(') المصدر ناسه: ص16). 

م المصدر نفسه؛ ص7١‏ 1, 

ا المصدر نفسه. ص ه؟!١‏ 

ان 1 
ل لضبي: المصيدر السابق)؛ صن 234535 ابن دحيه؛ المحلرب؛: صن 15٠‏ أبن الأبار: التكملة» جح" ؛ صسن؟) ٠6‏ أبن سهيذ» 
المغرب في حلى المفرب» جاو ص7 ]7 الذهبي؛ العبر في خبر هن غبر ( تحقيق.» صلاح الدين المتجد. ١‏ 
لكريت / ١557‏ )) ج)اء ص8ه75659-17, 


8 8 
الماذري» الاكماة ارقرات الافل ( الحقرق, بكنار / 1536 )لم كرسن.15 ١5ل‏ الذهري» اذكرة 


الحفاظ, ( حيد أياد - الدكن؛ الهتد / ات 1١5‏ أجد 1 151١‏ الصفدي» المصدر السابق» جماك ا ص 78 ؟, 


لم 


روى عنه ابن صاحب الصلاة رواية وأحدة في أحد النصوص الضضائعة التي ذكرها صاحب كتاب 
البيان المغزري بلفظة ( حدئني )7 عن الطاءعون الذي أصاب مدينة مراكش سنة ١لاهه‏ والذي أودىئ: 
بحياة عدد كبير من السادة ورجال البلاط؛ وكان أبن الجد قد أخذها عن أبو على الحسين بن الخليفة عبد 
المؤمن. ظ 
-٠‏ أبو عبد الله بحسن . 1 
أحد كتاب ديوان التمييز تولى مهمة تسجيل أسماء جند الموحدين والأجناد من المرتزقة وتحديه 
. قيمة إعطاياتهم ضمن سجلات"الديوان!'). 
روى عنه ابن صاحب الصلاة رواية واحدة بلفظة ( حدثني )© عن الزيادة التي أمر بها الخليفة: 
أبو يعقوب في بركات الجند. ظ 
ب. مصادر ه المكذوبة ( الكتب ). 
عند تأليف ابن صاحب الصلاة لكتابه المن بالإمامة اعتمد على عدد من مؤلفات مؤرخي المغوب : 
والمشرقء فاستقى منها بعض معلوماته عن تاريخ الموحدين» إلا آن ضياع أجزاء الكاب جعل من 
الصعب علينا إحصاء وتحديد جميع المؤلفات التي اعتمد عليها ابن صاحب الصلاة في تاليفه؛ ولم يكن 
بوسعنا سوى الاكتفاء بما ذكره متها في الجزء الثاني الموجود بين أيدينا الآن فنراه يذكر أسماء بعض . 
الكتب التي اقتبس منها صراحة مع ذكر مولفيهاء بينما اكتفى بالإشارة إلى أسماء المؤرخين دون ذكر 
مؤلفاتهم مرة أخرىء كما انتفع ابن صاحب الصللاة بما ألفه من كتب حيث استقى منها عددأ من الروايات 
التي تخص مواضيع كتابه المتنوعة ومن هذه الكتب تذكر:- 
١.كتاب‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي. 
الترين منه ارن صياحن السملاة رواية واحدة بافئلة قال )لأ عن أكد أصناف ااروم خطرا على 
. أهل الأندلس» حيث قال ( قال المسعودي في كتابه المسمى بمروج الذهب ومعادن الجوهر ... ) . 
والمسعودي هو علي بن الحسين بن علي (ت515"؟ ه ).ء كانت ولادته في إقليم بابل في العراق» 
ولما بلغ سن الشباب انصرف متتقلا بين العديد من مدن المشرق طلباً للعلم والمعرفة حتى حصد منها 


('! أبن عذارىي» المصدر السابق» ق2اء ص .1١١‏ 

0( ابن صأحب الصلاة » المصدر السابق» ص 456 1. 

ل المصدر نللسه؛ صن12165. 

(')المصدر تكسف ص 596 

' راجع نص الرواية عند المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء ( تحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي؛ 


بيروت / 5885 )جل ص77. 


لاحم 


الشيء الكثير(')» ويعد المسعودي من المؤرخين ذوي الثقافة المنتوعة أو ما تسمى الموسوعة7: إذ أنه 
أهتم بدراسة مختلف أنواع العلوم والمعارف منها التاريخ والجغرافية وعلم الكلام والأخلاق وعلم اللغفة 
والنحو لهذا عرف بلقب ( هرودتس العرب )(". 
؟. كتاب أبو مروان بن حيان 
نقل منه ابن صاحب الصلاة رواية واحدة بتعبير ( ذكر ) عن مقولته المشهورة في حق مدينة 
غرناطة فقال ( ذكر أبن حيان في خبرها )' إلا أننالم نعثر على إشارة تشير إلى 
أي من مؤلفات أبن حيان اقتبس منها أبن صاحب الصلاة هذه المقولةء ويرجح على أنها من 
كتابه الخاص بأخبار الدولة العامرية. 
وأبن حيان هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي (ت411؛ ه )من 
أهل الفضل في العلم و الفصاحة في اللغة و الصدق في القول له دراية واسعة فى ميادين العلم و المعرفة7") 
لقب ب ( شيخ الأدب والمؤرخين في الاندلس )ء ترك الكثير من المؤلفات القيمة زادت أعدادهما على 
الخمسين مؤلفاً تعرض معظمها للضياع!". 
". كتاب_الرحلة للقاضي أبو بكر بن العربي. 
اقتبس منه ابن صاحب الصلاة رواية واحدة بصيغة ( قال ) وتدور حول مصاحبة أولياء الأمر 
والتشرف بمعرفتهم عند التغرب عن الأوطان حيث قال ( قال الفقيه القاضى أبو بكر بن العربي فخر 
الأندلس وبحر علم الأنفس في تأليفه كتاب الر حلة اذا 
وأبن العربي هو محمد بن عبد اله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأشبيلي 
(ت")اه هم أحد قضاة الأندل_س البارزين قام بر حلة إلى بلادالمثرى برفقة والده 





]١(‏ أبن النديم؛ الفهرستء؛ ( تحقيق رضاء تجدد؛ طهران: :)١91/١‏ ص ) ©» ياقوت الحمهوي» معجم البلدان»؛ ( أعتنى بتشره؛ 
د. س مرجليوثءطلاء مصر/ 574١):ج5؛:‏ صل47 ١1‏ ابن شاكر الكتديء ذوات الوقيات تحقيقء: إحسان عباس؛ بيروت/ 
.)١17‏ جلاء ص4 6؛ السخاوي؛ الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: ( مطبعة الترقي» دمشقء 1545ه)ء ص11 
البغدادي؛ هدية العرافين» جاء ص5116. 

() عبد الرحمن حسين العزاوي؛ المسعودي مؤرخاًء ( بغداد / 15437 ): ص5. 
() ليلبب حتي واخررون؛ المرجع السايق: ج 7 صن/الا؛ , 

('أ ابن صاحب الصصملاة ؛ المصدر السابق» ص97١.‏ 


في 53 5-5 عا اع . 
الحميدي» جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسء ( تحقيق» إبراهيم الابباري؛ طلاء بيروت/ :)١985‏ جاء 


75" ابن بشكر لصلة تحقرز لضبي 
صن ل ابن ال١ ١‏ 0 ( تحةرق» إبراهيم الأبيار يء بيروك / ١5‏ 4 جداأاء ص17 7؛ الث ٠‏ المصور الس لرق» 
ص 116 


31 
) قيليب حتى وأخرون : المرجع السابق؛» جباء ص3177, 


وا 
(] ابن صاحب الصبلاة ١‏ المصدر السابرق» صن 51١‏ 


حلم 


مينة 46 ه!')فزار مدن الشام والحجاز وبغداد والإسكندرية والتقى بطائفة كبيرة من العلماء 
والفقهاء والنحويين فأخذ عنهم جلا من العلوم والمعارف!" ثم عاد إلى بلاد الأندلس وهو يحمل 
علماً واقراً لم يدخل أحد به غيره!". 
#. وانتفع ابن صاحب الصلاة من كتابه ( ثورة المريدين ) فاستقى منه ثمان روايات وكانت تدور 
مواضيعها حول مهاجمة أبن مردنيش لمدينة جيان ومحاصرته قرطبة» وغدر أبن همشك لمدينة قفرمونة؛ 
واستعدادات الموحدين لاسترجاع قرمونة وفتح الموحدين امديئة قرمونة ومصير القائد الشرقي قائد حامية 
قرمونة وخسارة الموحدين في موقعة مرج الرقادء والقضاء على الثائر في مديئنة طبيرة» والخلاف 
الحاصل بين أبن همشك وصهره أبن مردنيش!". 
ج. المشاهدة والمعاينة. 

اعتمد ابن صاحب الصلاة اعتمادا رئيسيا على روايته الشخصية للأحداث لأنه كان معاصر! لأغلب 
الأحداث التي سجلها في كتابه وشاهد عيان لها كما أنه كان مقرباً لدى العديد من خلفاء الدولة الموحدية 
وأمرائها وولاتها فضلاً عن صلته الوثيقة بعدد من الوزراء والأدباء والموظفين الإداريين ورواة الأخبار 
الذين لا يخلو البلاط الموحدي منهم لذا فآن ابن صاحب الصلاة كان على علم دقيق ومعرفة واضحة 
وسعة إطلاع بمختلف أخبار الموحدين في الفترة التي عاشهاء وقد ظهر ذلك بجلاء من خلال دراسة 
الجزء الثاني من كتاب المن بالإمامة الذي تضمن أخبارا عن دولة الموحدين وسير بعض ملوكها. 

وقد ذكر ابن صاحب الصلاة اثنتا عشر رواية بصيغة المتكلم ( مشيت» كنت» أحد؛ لقيتة» صحبت» 
علي» رأيتهم؛ رأيتء فرأيت: وكنت في؛ وكنت فيمن» رأيتة)7”) ومثالاً على ذلك عندما توجه ابن صاحب 
الصلاة لتيائة الشوخ أبو محمد بن أربي حصن بن علي عاى فتح مديئة قر مونة قال ( ولقد مشيت أليه منها 


وهنيئته على الفتح ... )!')؛ ولما توجه موكب الخليفة أبو يعقوب إلى مدينا: قونكة بعد إنسحابه من وبذة 


قال؛ ( وكنت في جملة من حضر هذا الركب العظيم ... )!". 





(') ابن فرحون,,انيباج المذحب في معرفة علماء المذهب؛ ( تحةيق» محمد الأحمديء القاهرة / 19174)ء جك ص7 10؛ 

المالقي» كتاب المركية العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء ( بيروت» لبنان ) ص5 ١٠؛‏ العماد الأصبهائي؛ جريدة القصرء ' 

وجريدة العصرء ( تحقيق» إذرتاش إذرتوش؛ الدار التونسية / 1 )ءقالء ص1ا1. 

') أبن كنفذ القسطيني؛ المصدر السابقء ص2115 السيوطي» طبقات المفسرين. ( لندن / 1819 ): ص4 المقري؛ 
أزمار الريامن في أخيار عباطن: ( تدقرقن مصءدلفي, العدقا و أخسرون؛ القاهرة/ ١979‏ ): جداك؛ 
صس15--/ا4. | 

(') محمد رضنا الشيبيء أدب المغاربة والأندلسيين» ( الرسالة / 157١‏ )؛ ص17. 

(') ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق» ص118-117-:101-185-188-181: 

2110 6101 المصدر لفسه ص 928-143 1ك 9و ورد الس ااه دور اداح ل مح‎ )" ٠ 

(') المعصدر نفسهء ص .١8١‏ 


") المصدر نفسه» ص17 5. 
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قرطبة؛ وخروج أهل مدينة قرطبة للتبرك بروية السيدين أبو يعقوب وأخيه أبو سعيدء وأبرز العلوم التي 
كنت تدرس في حضيرة مراكش ووصف مركب السيد اللأعلى المتجاه إلى مدينة مراكش وزيارة أهل 
الأندلس للخليفة يوسف بن. عبد المؤمن للتهنئة بشفائه ووصف مراسيم تمييز العرب القادمين إلى حضبرة 
مراكش ومساعدة الخايفة ابو يعقوب للفقراءء» والإشارة إلى مشاهد من أحداث غزوة وبذة ووصف موكب 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن المتجه إلى مدينة قونكة وتوجه موكب الخليفة أبو يعقوب إلى حصن بنيول 
ثم الدخول إلى مدينة بلنسية» ووصول خبر انتصار الموحدين على صاحب أبله إلى حضرة الخليفة يوسف 
بن عبد المؤمن في اشبيلية. 

وفي الأجزاء الضائعة من الكتاب استخدم ابن صاحب الصلاة عبارات تدلل على مشاهدته للأحداث 
ومعاصرته لهاء نذكر منها روايتين أوردها ابن عذارى ( كان ديا سنة 17اه ) عن أبن صاحب 
الصلاة الأولي بشأن استقبال أهل اشبيلية الخليفة أبو يعقوب حيث قال؛ ( قال أبو مروان ابن صاحب 
الصلاة وكنت حاضرا في يوم هذا اللقاء ... )!') والثائية تدور حول انطباعات ابن صاحب الصلاة في 
غزوة شنترين فقال ( قال أبو مروان ابن صاحب الصلاة لقد أشتريت في هذا اليوم ثور! بيد عربي باعه 
بدرهم ولقد أشتريت مع أصحابي بقرة سمينة ... )(). 

د. الكتب الرسمية ( الوثائق ) 

كان قرب ابن صاحب الصملاة من البيت المو حدي و عمله كاتبا لدى الخليفة أبي يعقوب وعلاقته 
الوطيدة ببعض كبار موظفي الدولة الموحدية أن تمكن من الحصول على نصوصٌ الكتب الرسمية المستقاة 
من سجلات الدولة الموحدية ولاسيما الكتب المتبادلة بين الخافاء أو الأمراء وبين بقية موظفي الدولة وأن 
وجود مثل هذه الوثائق في كتاب المن بالإمامة له أهمية كبيرة في زيادة قيمة معلومات ابن صاحب 
الصلاة إذ أن الوثائق تعد من المصادر الأصلية في الكتابة التاريخية؛ وقد تضمنت تلك الوثائق مواضيع 
مختلفة صورت مختلف جوانب الحياة السياسية والعسكرية والإدارية والفكرية. 

ومن أهم تلك الوثائق التي أوردها ابن صاحب الصلاة في كتابه هي:- 

.١‏ نص كتاب الخليفة عبد المؤمن إلى أبنه السيد الأمر يعقوب والي مدينة أشبيلية حول التصدي لفتنة 


أين مردنيش وبواعثها(). 


1 . 
0 ابن عدارى: المصدر السايق» ق 4١‏ ص72 .1١‏ 
الال المصيدر لقضية: صن 1١1١1)‏ 


(") ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ صن157 1714-09 . 


. نص كتاب يبشر بانتصار الموحدين على أبن مردنيش أرسلت منه نسخة إلى 
حضرة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بمراكش ونسخة أخرى إلى أهل أشبيلية وهو من إنشاء 
الكاتب عبد الملك بن عياش7'. 

“. نص كتاب الكاتب أبو القاسم المواعيني مهنئا به السيد الأعلى أبو حفص بن الخليفة عبد المؤفمن 
عند وصوله إلى أشبيلية ليكون واليا عايها سنة ©076ه(". 

4. نص رسالة الخليفة أبو يعقوب إلى جميع البلاد بالعدوة والأندلس يأمر فيها بالعدل والنهي عن 
المنكر وهي من إنشاء أدبو الحسن بن عياش7(). 

5. نص رسالة الخليفة أبو يعقوب إلى جميع الموحدين والطلبة والأشياخ ببلاد العدوة والأندلئس 
لإعلامهم بانتصار الموحدين على المتمرد سبع بن متخفاد بجيال غمارة!"). 

1. نصح رسالة السيد الأعلى أبي حفص إلى الشيخ الحافظ أبي عبد الله بن أبي إبراهيم لتعريفه بفققح 
الموحدين جبال غمارة والقضاء على المتمردين فيها7). 

نص رسالة جواب من قبل الخليفة أبو يعقوب إلى الشيخ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم عند منازلته 
لحصن لبسه وانتصاره على أعداء الموحدين من الفرنج7. 

4. نص رسالة كتاب بيعة أهل أشبيلية إلى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بمناسبة اتخاذه لقب أمير 
المؤمنين وهو من إنشاء أحمد بن محمد(" . 

5. نص كتاب بوعة أحل غرناءلة إلى الخايفة أرو يعفورب بمناسبة اتخاذه اقب أمير المؤمنين7", 

.٠‏ نص رسالة الشيخ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم والي غرناطة إلى الخليفة أبو يعقوب بمناسبة اتخاذه 
لقب أمير المؤمنين!1). 

.0١‏ نص رسالة جواب من قبل الذليغة أبو يعقوب على رسالة الشيخ أبو 'عبد الله بن أبي إبراهيم 


والي غرناطة!"",- 


('أ ابن صاحب الصبلاة «المصدر السابقء م3767 ملا 
(") المصدر نفسه: ص١817-11.‏ 

('] المصدر نفسه؛ ص14-117١7.‏ 

('االمصدر نفسهء ص١٠‏ 7537-57آ... 

(*) المصدر نفسه؛ ص7274-7. 

() المصدر نفسه؛ ص 776- 73771, 

المصدر نفسه؛ صن5ه"-لاه8-17ه"7, 

؟! المصدر نلسى صرنلمه 5ما ,715٠.6‏ 

(') المصدر نفسه:؛ ص757-1751-3.:0. 
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١‏ . نص رسالة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى الشيخ أبي عبد الله بن أبي إيبراهيم يحثه على 
الاستعداد للجهادل"؟. 41, 
.١ 7‏ نص رسالة جوادب من قبل الخليفة أبو يعوب على رسالة والي غرناطة الشيخ أبو عيد الله بن أبي 
أبراهيم لانتصاره على عدو الموحدين جرانده7). 
؛١.‏ نص رسالة جواب من قبل السيد الأعلى أبي حفص على رسالة الشيخ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم 
لانتصاره على عدو المو حدين جرائده7!. 
. نص رسالة الخليفة أبو يعقوب إلى أهل الأندلس يحثهم فيها على قدا؛ ل أعداء الموحدين وهي من 
إنشاء الكاتب أبو الحسن بن عياش!'). 
54. نص رسالة السيد أبو إسحاق إبراهيم بن عبد المؤمن إلى الشيخ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم 
لإعلام بتوحيد أين همشك واعترافه بالدعوة الموحدية” ). 
ويبدو أن ابن صاحب الصلاة كان قد أورد عددا من الكتب الرسمية الأخرى ضمن الأجزاء المفقودة من 
كتاب المن بالإمامة وعلى وجه الخصوص خلال عهود الخلفاء الثلائة عبد المؤمن وأبو يعقوب ويعقوب 
أما الأسلوب الذي اتبعه ابن صاحب الصلاة 2 في كتابه المن بالإمامة فأنه أسلويا أدبيا أتاريفيا 
على اننقاء الألفائظ والكامات ومدياغة العبارات بشكل أدبي جميل مستخدماً بذلك فنون البديع 
المختلفة من سجع وطباق وجئاس»!') وقد عد بعض المؤرخين المحدثين أن أسلوبه هذا أضاف جمالية 
حقيقية للكثاب»() بينما رأى آخرون بأنه أساوب متكاف بفذون البديم يأتي في كثير من الأحيان بكلمات 
فضفاضة لا تحتوي على معن ملموس 7" 
ولكن الشيء الذي رأيناه أن ابن صاحب الصلاة قد كتب تاريخه بأسلوب العصر الذي عاشه 
والمتمثل باهتمام المؤرخين في كتاباتهم من حيث انتقاء الألفاظ والكلمات وصياغة الجمل واستخدام البديع 
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كما أن تاريخع قد جعله بالدرجة الأول لقراء القع المنفة دن رار بااياء وباج لسو كتبه 
بأسلوب بسيط!وشعرية رائعة انعكست بشكل طبيعي على كتاباته. 1 

والمتتبع للغة المستخدمة في المن بالإمامة سيعتر على بعض الألفاظ الأجنبية كالبيوج 
و القو مس“ “و القمط!'أو أخرى بردرية كالمز اوي أو منتقيمي” ”2 '1'!. إضافة إلى بعض الألفاظ المغربية 
كالظهير *****والمخزن **""*والر قاس ******91) 

وكان ابن صاحب الصملاة يتمكع بخلق رذيع فلا يذكر الدول التي سبقت حكم الموحدين ببسوء أو 
بألفاظ بذيئة لا تتناسب مع مكانته وخلقه كعالم فاضل!'). 
ثالثا- أهمية الكتاب وقيمة معلوماته. 

يعد كتاب المن بالإمامة لأبن صاحب الصلاة من الكتب القيمة التي احنلت مكانة متميزة من بين 


> ات دهع 
1 مس 


أمهات الكتب المؤلفة عن تاريخ الموحدين؛ لما توفرت فيه من سمات خاصة رفعت من قيمته العلمية 
وزادت من أهميته التاريخية و هي: ١‏ 

.١‏ تيبرز قيمة كتاب المن بالإمامة بصفة عامة و الجزء الثاني منه بصورة خاصة إلى ال*شاخصن 
الذي ألفه فقد كان ابن صاحب الصلاة مؤرخا وأديبا بارعا عاش في نفس الفترة التاريخية التي تحدث 
عنها أو بالقرب منهاء فجاءت روايته للأحداث أكثر دقة من غيره فهو يحكلي 
عن شهادة عيان. 
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سجولف وهو الذي باظم المقابلات الساءلانية, أنلر الدتوتي» ورفات المر جع السابقء صن .1١‏ 
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؟. قدم اين صاحب الصلاة في 1ه .. :-'اومات شاملة ومتنوعة تمثل مختل ف جوانب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعمرانية فضلاً عن الجائبين السياسي والعسكري كما أورد إشارات 
مهمة عن بعض الأحوال المناخية والكوارث الطبيعية التى كانت تصيب العديد من مدن وأقاليم الدولة 
الموحدية ولم تكن معلوماته تشمل الأحداث الخاصة بأخبار الخلفاء و الأمراء وكبار رجال الدولة فقط وإنما 
نقل بعض أخبار العامة أيضاً مما أضفى على كتابه سمة المؤلفات التي تجمع الجانبين الرسمي والشعبي , 
معاً وأبرز هذه الجوانب نذكر:- 

أ - الجانب السياسي 

لقد تطرق ابن صاحب الصلاة في كتابه المن بالإمامة إلى هرم الساطة في الدولة الموحدية والذي 
يتكون من الخليفة الذي يكون على رأس السلطة ثم يليه ولي العهد وسائر الأمراء حكام الولايات وكانت 
ولاية العهد عند المو حدين تخضصمع لشر دلين هما الكفاءة و الصلااح وفي حالة عدم توفرهما في ولي العهد 
يحق للخليفة أبعاده ويتم ذلك بإسقاط أسمه من الخطبة”"). . 

في حين أشار ابن صاحب الصلاة إلى إطار المملكة الخلافية الموحدية و التي تتكون من السادة , 
الذين يمثلون الأسرة الحاكمة إضافة إلى الشيو خ والحفاظ وأدل خمسين وابناء الجماعة و أهل الدار وطلبة ' 
الحضر وطلبة الموحدين وكثيراً ما كان خلفاء الموحدين يقومون بتعيين أحد أفراد هذه الفئات كولاة على : 
مقاطعات الدولة7)؛ كما أشار إلى اللون السياسي للدولة الموحدية وهو البياض إلا أن الموحدين استخدموا 
إلى جانبه ألواناآً ثانوية كالأحمر والأصفر وخصصوا الاون الأحمر اقبة الخليفة!)؛ وكذلك تحدث ابن 
صاحب الصلاة عن أتباع الموحدين لنظام الشورى قبل إقدامهم على أي عمل له علاقة بالدولة والمجتمع» 
فكثيراً ما يلجأون إلى عقد مجلس الشورى ويتداولون مع أعيان الموحدين وأثياخهم ويأخذون الرأي 
الأكثر صدوبا بالنسبة لامسألة المعروضبة أمامي.!"!. 

ب. الجانب العسكري. 

تحدث ابن صاحب الصلاة من خلال المعلومات التي أوردها عن اهتمام الموحدين بالقوة العسكرية 
بوصفها القوة الضاربة المدافعة عن أراضي الدولة وممتلكاتها حيث أنصب جل اهتمامهم على الجيش 
فأختاروا لقيادته أفضل القادة ممن عر فوا بالمزارة القتالية و الذكاء العسكر ي كما أنهم قامو! بتزويد جنده 
بالأسلحة الحربية المتنوعة وكان بيت المال يتولى مهمة الإنفاق على عساكر الموحدين من رواتب ضخمة 
وبركات مجزية وتجهيزات عسكرية”"). 


(' ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ ص .7١‏ 
(') المصدر نقسة؛ صن7-17:1-117, 451-18 
(! المصيدر تقس صن4377-] اع كام 
("االمصدر تابه مس476 . 
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وأشار ابن صاحب الصلاة إلى أن الجيش الموحدي الذي ضم العديد من الإدلاء الذين لهم معرفة 
يمسالك الطرق وأخبار الثغور فكانوا يسيرون أمام الجيش لإرشاده إلى أيسر المسالك وأقلها خطورة”" 
وضم أيضاً عدداً من المترجمين الذين كانوا يرافقون وفود الموحدين إلى أعدائهم الفرنج في حالة دخولهم 
بمفاوضات معهم!"). 

وتناو ابن صاحب الصلاة حالة الأمن والاسدقرار في الدولة الموحدية فقد أولى الخلفاء الموحدين 
هذا الجائب اهتماماً بالغاً إذ اعتمد الموحدين على جهاز أمني خاص ضم العديد من الجواسيس الذين 
ينتشرون في محيط الأصدقاء والأعداء ويقومون بنقل الأخبار إلى حضرة الخلافة في مراكش لتكون على 
اطلاع دائم بمجريات الأمور حرصاً منها على مصلحة الدولة والشعب7". 

وأشار ابن صاحب الصلاة إلى أن الجيش الموحدي كان يقوم قبل أقدامه على أي غزوة بمراسيم 
استعراض عسكري خاص يطلق عليه اسم ( التميبز ) يحضره الخايفة مع أعيان دولته وكبار قادته فتنطلق 
أمامهم كتائب الجيش المشاركة في الغزو وقد قصد الموحدين من وراء ذلك الإجراء مدى الروح المعنوية . 
العالية التي يتمتع بها جند الموحدين واستعداهم الدائم لخوض غمار المعارك'! وكذلك تطرق ابن ص لحب 
الصلاة إلى بعض أساليب الموحدين في القتال منها إرسال حملات استطلاعية إلى أماكن تواج د العدو 
لجمع المعلومات عنه والتعرف على نقاط الضعف فيه وبالتالي اإدراك مدى مقدرته القتالييبة واستعداده 
لخوض المعركة»!*) وكثير ما كان يلجا الموحدون إلى حيل الحرب وابرزها استخدام الرسائل 
الكاذبة لخداع العدو”"). 

وتحدث ابن صاحب الصلاة عن اهتمام الموحدين بالأسطول البحري لما له من أهمية بالغة في 
الدفاع عن سواحل الدولة والحفاظ على الصلة التي تربط الأندلس بعدوة المغرب فقد أنشأ الخلفاء 
الموحدين عددا من دور صناعة السفن في سو احل العدوة وبلاد الأتدلس لإمداد الأحسطول الموحدي بالسفن 
العسكرية اللازمة التي يحتاجهاء!") حتى أصبح لدى الموحدين قوة عسكرية بحرية هائلة لعبت دورا فاعلا 
في تاريخ منطقة الشمال الأفريقي والأندلس خلال القرن السادس الهجري. 





('؟ ابن صاحب الصلاة «المصدر السابرق؛ ص 56-3159537 6050. 
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ج- الجانب العمرائى. 

أشار ابن صاحب الصلاة بما أورده من أخبار عن اهتمام الموحدين بالجائب العمرائني لكونه 
الجائب المعبر عن رقي الدولة ومدى مواكبتها للتقدم الحضاري؛ فقد أنشا الموحدين عددا من الأبنية 
الضخمة ذات الطرز المعامرية المتميزة والزخارف الجميلة؛ كما تفننوا في تصاميم الأبنية وهندستهاء فقد 
ذكر أبن صاحب الصلاة أن الموحدين ضعوا في أعلى جبل طارق رحى تطجن الأقوات بالريح 
مستخدمين بذلك قوة الرياح في إنتاج الطاقة الميكانيكية»!') وكذلك اشار إلى أبداع الموحدين في إنشاء 
القصبة الحصينة في مدينة المهدية ( رباط الفتح ) وطريقهم في تسريب المياه تحت الأرض”" . كما تطرق؛ 
من خلال حديثه إلى إعادة أعمار الموحدين العديد من المدن الني أصابها الخراب نتيجة أحداث سياسية 
مرت بها أو كوارث طبيعية أصابتها منها مدينة قرطبة حيث أعادوا أعمار قصورها ودور سكانهاء وفي 
اشبيلية أقاموا القصور الضخمة والقنطرة العظيمة والأسواق الو اسعة إضافة إلى بنائهم جامع أشبيلية الكبير 
الذي يعتبر أروع إنجاز معماري أقامه الموحدين١!‏ '). وأشار ابن صاحب الصلاة إلى اعتماد الموحدين عند 
إنشائهم لهذه المشاريع العمرانية على عدد كبير من المهندسين والعمال والبنائين والجيارين والنجارين 
والعرفاء؛ وكان يؤتى بهم من جميع بلاد الأندلس وأحيانا يتم استدعائهم من عدوة المغرب من مدينتي 
مراكش وفاس!'). 
د. الدشاط الفكري والأدبي. 

ذكر ابن صاحب الصلاة بما أورده من معلومات في كتابه أن البلاط الموحدي عاش فيه العديد من 
العلماء والفقهاء والمهندسين والأطباء والصيادلة وكانوا يترددون على مجلس دار الخليفة لحضور حلقات 
المذاكرة التي تقام فيه ومناقشة أبرز الموضوعات العلمية و الفقهية و الفلسفية والأدبية المختلفة وكثيراً ما 
يدلون آرائهم بحرية تامة حول العديد من المسائل التي تتم مناقشتهاء!”! وكذلك بحدث ابن صاحب الصلاة 
عن شهود العصر الموحدي الكثير من المجلس العلمية والتى تميزت أساليب الدراسة فيها بقراءة كاتب 
المجلس لنصوص الدرس على الطلبة ثم يقوم بعده شيخ المجلس بتحليل تلك النصوص وشرح غامضها 
الطابة ودلر ح التساؤ لات عايهم امعرفة مدى استيعادهم وفهدهم أمادة لادرسن» وكثيرا ماكان الخليفة 
يحضر بنفسه حلقات الدراسة في المجالس ويقف على اختيار الطلبة وامتحانهم!') 


('أابن صاحب الصلاة »المصدر السابق» ص4 17. 
(') المصدر نفسه؛ ص .4١9‏ 
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وأشار ابن صاحب الصلاة إلى ازدهار الخزانات العلمية في هذا العهد حيث كثر اقتفاء الكتب 
وإنتساخها فقد ضمت خزانة الشيخ أبو” عبد الله أبن أبي إبراهيم أعدادا كبيرة من الكنب في شتى ميادين 
المعرفة7') وألمح ابن صاحب الصلاة إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الموحدية من خلال 
الرسائل و الكتب الرسمية التي ذكرها في كتابه كوثائق أتيحت له فرصة الاطلاع عليهاء إلا أنه أشار أيضا ْ 
إلى أن الموحدين استعملوا اللسان الغربي لإفهام بحض القومل وهو مشاباهء 
للهجة العامية عندنا. 

وتناول ابن صاحب الصلاة ازدهار الحياة الأدبية في هذا العهد؛ فقد تضمن كتاب المن بالإمامة : 
مجموعة من الرسائل التي تميزت بجودتها وقيمتها التاريخية قام بكتابتها كتاب عرفوا بجودة التعبير ورقة 
الأسلوب وخبرة في فتون الكتابة أمثال أبو القاسم المواعيني» وابو الحسن عبد الملك بن عياش» وابو أحمد ' 
بن محمد وأبن مصادق07). 

وإلى جانب الأثر الأدبي المنئور ذكر ابن صاحب الصلاة في كتابه ديوانا من الشعر ضم عددا م 
إنتاجات الشعراء مذهم» أبن حدوسء و أبي العباس بن سيد المالقيءوأبي بكر بن منخثل الشلبيء وأبي. 
العباس اللصء والشاعر الطليق ابو الحسين عبيد الله بن محمد ابن صاحب الصلاة الباجي» وأبو الوليد 
الشواش الشلبي وإيراهيم بن المسفر وأبن ميمون» واليكي الفاسي» وأبن حربونء؛ وابو عيد الله الثفاطبي؛ 
وابن صاحب الصلاة:» و أبو القاسم المواعيني؛: و أبن طفيلء و أبن عياشء و أبو الحكم البلنسي.!'! أما' 
الأوزان الشعرية التي استخدمها هؤلاء الشعراء مشابية للأوزان شعراء بلاد المشرق فمنها الطويل 
والخفيف والبسيط والوافر والمتقارب والكامل أما أكثر الشعر المذكور في المن بالإمامة كان شعرا رسميا 
مقتصرا على أغراض المدح والتهنئة والوصف والشوق والحماسة ويخلو من الغزل والرئاء. 
ه - الظواهر الطبيعية. 

أعطانا ابن صاحب الصلاة في كتابه إشارات حول أحوال المناخ وما يصاحبه من تقلبات في 
الطقس خلال فصول السنة الأربعة» ففي الشتاء يبرد الجو وتنخفض درجات الحرارة وتسقط الأمطار وقد 
يكون سقوطها بمعدلات كبيرة تؤدي إلى سيول جارفة تسبب أضرارأ فادحة بالممثلكات الخاصة والعامة 
في حين كان انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء يؤدي إلى سقوط الصقيع الذي يتلف مساحات 
واسعة من المحاصيل الزراعية»7) وفي الربيع يكون لاعتدال درجات الحرارة وذوبان التلنوج وسقوط 
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الأمطار الربيعية أثرأ ملحوظاً في ارتفاع مناسيب مياه الأنهار والبحيرات»؛ وبالتالي يمكن استثمار هذه 
الموارد المائية في زراعة مساحات شاسعة من الأراضي بمختلف أنواع المحاصيل الحقلية7') أما فسل 
الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة وانعدام سقوط الأمطار الذي يكون مصحوباً بفترات من الجفاف 
والتي تؤدي إلى ظهور حالات القحط والمجاعة وفي الخريف تهب على البلاد عواصف ترايية مصحوبة 
بأمطار رعدية تسبب أضرارأ للمناطق الهابة عليها. 

وتحدث ابن صاحب الصلاة عن بعض الظواهر الطبيعية ولا سيما الزلازل التي تخلف دماراً 
للمناطق التي تصيبها(). 
و- الحياة الدينية. 

حينما نتتبع حديث ابن صاحب الصلاة خلال فصول كتاب المن بالإمامة نشعر بأن الروح الدينية 
تويمن على الدولة الموحدية فجميم أبناتها يودون شعائر هم في أوقاتها المحددة ولا يمنعهم عنها سفر ولا 
غزوا"؛ وكذلك ازدياد حرص الموحدين على الاستمرارية في عادة قراءة حزب من القرآن كل يوم عند 
المساء وبعد الفراغ من صلاة الصبح/"؛ وذكر ابن صاحب الصلاة اهتمام الموحدين بإنشاء المؤسسات 
الدينية وإنفاقهم عليها أاموالا طائلة كما اهتموا! بتزيينها وزخرفتها حتى أمست آبة من 
أيات الفن المعماري7). [ْ 

وفي مجال الأحكام الشرءية أشار ابن صاحب الصلاة إلى أن الموحدين لا يأبهون إلا بالكتابين 
القرآن الكريم والسنة النوية الشريفة وأنهم لا يميلون إلى الرأي والاجتهاد في أمور الدين". 
. الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

أعطانا اين صاحب الصلاة في كتابه وصفاأ دقيقاً للحياة الاجتماعية في عهد الموحدين ولاسيما 
التشريفات الخاصة بمواسم الأعياد والمناسبات ومظاهر الاحتفاء بها وخدمات الرعاية الاجتماعية التي 
تقدمها الدولة لسائر فئات المجتمع من فقراء ومحتاجين ومتضرري الحروب والكوارث وعوائل الأسرى 
والمفقودين:7) والأزياء والملابس المنشرة بين أفراد المجتمع الموحديء!') كما أعطانا وصفاً آخر للحالة 
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الاقتصادية لدولة الموحدين من حيث معرفة مستوى دخل الأسرة الموحدية من خلال دعم الدولة لها 
وواردات الدولة ونفقاتهاء!') وهذان الموضوعان سنتناولهما بشىء من التفصيل في الفصل القادم. 

". كان لوفرت المعلومات التي أوردها ابن صاحب الصلاة وتنوعها أن أصبح كتابه مصدرا اعتمد 
عليه المعاصرون له والمتأخرون عنه؛ فقد نقل منه عدد من المؤرخين وكتاب التراجم معلومات 
اغتنت مؤلفاتهم وزادت من قيمتها العلمية وكما هو واضح من خلال إيرادنا لتلك النقولات في الفصل 
السابق. 

4. قيم عدد من المؤرخين المحدثين من الباحثين العرب والمسننشرقين كتاب المن بالإمامة وأثمادوا 
باهميته وقيمة معلوماته فقد أشار ( أحمد مختار العبادي ) واصفاً أياه بقوله ( الكتاب مهم جداً في 
دراسة تاريخ دولة الموحدين في المغرب والأندلس )70') بينما نعته ( محمد عبد الله عنان ) 
قائلاً ( أن هذا الكتاب أو بالأحرى القسم الذي وصلن ا منه هو من أهم مصادرنا ... عن 
تاريخ دولة الموحدين )10') في حين أثنى ( د. عبد الله على علام ) على الجزء الثاني من كتاب المن 
بالإمامة بقوله ( على الرغم من صغر الفترة التي عرض لها من تاريخ الموحدين يعتبر مصدراً هامظ 
لهذه الحقبة )!'). وكذلك وصفه ( عبد الهادي التازي ) بقوله ( أن كتاب المن بالإمامة يعتبر بكل تأكيد 
ذخرا نفيسأ من الأثار العربية )". 

في حين أظهر بعض ااباحئين المتشرةين اهتماما خاصا بكتاب المن بالإمامة نذكر منهم المستشرق 
الأسباني ( انخل جنثشالث بالنثيا ) الذي نعته قائلاً ( من أحسن ما كتب في تاريخ 
للمرابطين والموحدين )7 ؛ مع العلم أن كتاب المن بالإمامة لم يتناول تاريخ المرابطين وإنما تناول تاريخ 
للموحدين بشكل أساسيء و هذا التباس وقع فيه الأستاذ بالنثيار. 

5. أن كتاب المن بالإمامة يفوق غيره من الكتب المؤلفة عن الموحدين المعاصرة والتي جاءت بعده 
أيضا فقد قام بعض المؤرخين القدماء بتأليف كتبأ تناولت جوانباً من حياة الموحدين إلا أن المعلومات 
الواردة فيها كانت متداخلة ومتنائرة ولا سيما في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي في حين كانت 
معلومات كتاب المن بالإمامة شاملة ومتنوعة وتتميز بالجدة والموضوعية. 


وفيما ياي عر طن عو جز يرز المعاو مات الذي أو ردتها يممن نالى المؤ لفات * 
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١-كتاب‏ أخبار المهدي بن تومرت. 

يعد كتاب أخبار المهدي بن تومرت تأليف أبي بكر بن علي الضهاجي المعروف بالبيذق من أوائل 
المصنفات التي تناولت تاريخ الموحدين» فقد تضمن الكتاب أخباراً عن نشأة الدولة الموحدية وأخبارا عن 
مؤسسها المهدي بن تومرت (ات 5174ه ) وعبد المؤمن بن على (ات 564ه ).؛ ورغم كثرة 
المعلومات المذكورة فيه إلا أنها كانت مقتصرة على الجانئبين السياسي والعسكري بالدرجة الأولى» اما ؛ 
الجوانئب الأخرى وأبرزها الاجتماعية و الاقتصادية نراها قليلة جدا ومتناثرة في صفحات الكتاب»!') في 
حين اعتمد البيذق في نقبل معلوماته على روايته الش خصية لمعاصرته للأحداث التي ' 
نقلها فبرزت ميوله الواضحة للموحدين ودفاعه المنحاز عنهم في حين اتسمت بعض 
أخباره بغلبة الطابع الأسطوري عليها7. 

وبذلك يكون كتاب البيذق رغم كونه من أوائل المؤلفات التي تناولت تاريخ الموحدين إلا أنه لا : 

يرقى إلى مستوى كتاب المن بالإمامة من حيث حجم معلوماته وتنوعها ودقتها وقيمتها العلمية 

والتاريخية وأهميتها بالنسبة لموضوع الحياة الاجتماعية والاقتصادية للموحدين. 
؟-كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 

من المؤلفات التي تناولت تاريخ الموحدين كتاب المعجب لعبد الواحد بن علي المراكشي» الذي 
درس في كتابه الذترة الثار يذية الممتدة من بداية فتح المسامين ابلاد الأندلس وحتى سنة ١1171ه‏ وكان , 
السبب الذي دفع مؤلفه إلى تأليفه هو أحد وزراء الخليفة العباسى الناصر لدين الله حيث طلب من ' 
المراكشي تأليف كتاباً يشتمل على أخبار المغرب وسير ملوكه وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد 
المؤمن من لدن ابثداء دولتهم وحتى سنة ١5171ه3).‏ وقد تضمن الكتاب ملخصا لحوادث بلاد الأندلس 
عبر عصورها المختلفة ابتداء من عصر الفتح وعصر الإمارة وعصر الخلافة وعصر دول الطوائف 
وعصر المرابطين وصولاً إلى عصر الموحدين الذي أفرد له المؤلف جاتب خاصا بناء على الطلب 
الموجه أليه ورغم تركيزه على عصر الموحدين إلا أن إشاراته كانت سريعة ومعلوماته رغم تنوعها إلا 
أنها كانت مختصرة وقد شعر المراكشي بوجود ذلك التقصير في كتابه فعزاه إلى أسباب منها عدم وجود 
كتاب مؤلف عن دولة الموحدين يقع تحت يديه ليستند عليه بشكل خاص إلا أنه سمع بآن أحد أصحابه 
لف كتابا عن الموحدين ولكنه لم يطلع عليه وقد ألمح إلى ذلك بقوله ( أنه لم يصحبني من كتب هذا 
الشأن شيء أعتمد عليه وأجعله مستندا كما جرت عادة المصنفين وأما دولة المصامدة خصو صا فلم يقع 
إلى لأحد فيها تأليف أصلاً خلا أني سمعت أن بعض أصحابنا جمع أخبار ها واعتتى بسيرها وهذا 
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المجموع لا أعرفه إلا سماعاً ).!') ويقصد المراكشي من وراء قوله هذا إلى عدم وجود كتاب خاص 
بتاريخ الموحدين في بلاد المشرق لأن في بلاد المغرب يوجد كتاب البيذق وكتاب ابن صاحب الصلاة 
وربما لم تتوفر منها نسخ في بلاد المشرق»؛ كما أن هدف المراكشي الأساسي هو تعريف أهل المثشرق 
بأحوال اهل المغرب7"). 
أما السبب الآخر في التقصير يكمن في ضعف ذاكرة المؤلف نفسه عند روايته للأحداث المتعلقة 
بتاريخ الموحدين خصوصا أنه كان يعيش في بلاد المشرق في ظل خلروف سياسية غامضة وقد اشار 
إلى ذلك بقوله ( أن محفوظاتي في هذا الوقت على غاية الاختلال والتشتت أوجبت ذلك هموم تزدحم 
على المخاطر وغموم ستغرق الفكر ... )(". 
وبذلك يكون كتاب المراكشي لا يرقى أيضا إلى مستوى كتاب المن بالإمامة الذي جعله مؤلفه 
يختص بدراسة تاريخ الموحدين السياسى والاجتماعى والاقتصادي والعمرانى ... الخ. 
'-البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس و المغرب 
هناك مؤلفات اوردت أخباراً عن دولة الموحدين جاءت ضمناء ورغم ذلك فأنها تتسم بالقصور 
كالقسم الثالث من كتاب البيان المغرب لمؤلفه أبن عذارى المراكشي الذي جعله يبدا بأحداث سنة 7ه 
وينتهي بأحداث سنة 176ه؛!'أوقد قدم فيه معلومات عن أواخر عهد المرابطين وأخبارا عن الموحدين 
وبعض سيرهم الشخصية ثم انتقل إلى دراسة عصر الدولة الحفصية وبدايات ظهور بني مرين.!! والذي 
يظهر من خلال مو اضيع القسم الثالث من البيان المغرب أن مؤلفه لم يخصصه لدراسة تاريخ الموحدين 
وإنما جعله مصدرا تناول فيه عدة فترات تاريخية مرت بها بلاد المغرب والأندلس خلال حقب زمنية 
متعاقبة وأن حديثه عن الموحدين لم يكن إلا حديث عابر لا بد من التطرق أليه لأن عصر الموحدين يمثل 
إحدى المراحل التاريخية الي مرت بها بلاد العدوة والداس كما أن المعاومات التي قدمها عن تاريخ 
الموحدين جاعت منسوخة من كتاب المن بالإمامة ولم يأتي أبن عذارى بشيء جديد إلا نادرا على عكس 
ابن صاحب الصلاة الذي خصص كتابه لدراسة حقبة زمنية مهمة من تاريخ الموحدين تمثلت في عهود 
ثلاث خلفاء ( عبد المؤمن وأبو يعقوب والمنصور ) الذين كان لهم أثرأ بالغأ في طبع العصر الموحدي 
بسمات خاصة حفظتها لهم كتب التاريخ فيما بعد إضافة إلى أن المعلومات التي ذكرها اين صاحب الصلاة . 
في كتابه جاءعت متنوعة وجديدة وذات قيمة علمية عالية استفاد منها العديد من المؤرخين المحدثين في ٠.‏ 


تفسير الكثير من الحقائق التاريخية. 
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5. ألف عدد من مؤرخي المغرب والمشرق كتبا تناولت جوانبا هامة من تاريخ دولة الموحدين 
ورجالها بحكم المن: الوثيقة التي كانت تربط بعضهم بالبلاط الموحدي أو من باب الشهرة التي 
حظيت بها الدولة الموحدية في بلاط المشرق بشكل دفع عدد من كبار علماء المشرق للقيام بزيارة تلك . 
الدولة والتعرف على أنظمتها وطبيعة عمل أجهزتها وأسلوب معيشة أهلها وعند عودة هؤلاء العلماء 
إلى أوطانهم ألفوا كتبأً دونوا فيها كل مشاهداتهم وإنطباعاتهم وهناك من حرص منهم على تأليف 
مصنفات تناولت جوانب عديدة من تاريخ هذه الدولة لتعريف أهل المشرق بالدور الذي لعبته هذه . 
الدولة خلال أهم حقبة زمنية من تاريخ المغرب والأندلس وهي القرن السادس الهجري. 

إلا أن معظم هذه المؤلفات لم تصل ألينا وإنما وصلت بعض النصوص المقتبسة حيث استطعنا من 
خلال العديد من النقولات التعرف على بعض ما تضمنته تلك الكتب من موضوعات بينما ظلت مؤلفات : 
أخرى مجهولة لدينا ولم تستطيع التعرف إلا على اسمائها فقط من خلال كتب الفهارس. وفيما يلي أبرز 
مؤلفي تلك الكتب:- 
١--أبو‏ الحجاج يوسف ين عمر الأشبيلي ( كان حيا سنة ؛ ١0س‏ ): 

أحد فقهاء مدينة أشبيلية دخل في خدمة الخليفة يعقوب المنصور فأصبح كاتبا ومؤرخا لأحداث 
بلاطهء ألف كتاب اسماه ( تاريخ الموحدين أولاد عبد المؤمن ) حرص فيه على إيراز محاسن عصر 
الخليفة المنصورء!'! وعند وفاة يعقوب المنصور أولاه الخليفة الناصر لدين الله إدارة أغعمال المخزن 
والأشراف على الأراضيى السلطانية في مدينة أشبيلية وقد حاول بعض الوشاة الإيقاع بينه وبين الخليفة 
فاتهموه بسرقة أموال المخزن فامر الخليفة الناصر باستدعائه من أشبيلية والتحقيق معهء وفعلا تم إلقاء 
الكيضن عاى أبو الحجاج روة .و أودع فين السيجن وأمشوب. عن مصادحر كل ما اديه من أمو ال وممتلكات 
بحضور عدد من الكثاب والشهود وتم التدقيق في سجلات الوارد والصادر من أموال المخزن؛ ولما ثبتت 


دقتها اتضحت براءته فأمر الخليفة الناصر بإطلاق سراحه.!' وقد استدلينا على كتابه من خلال إشارة 
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لق المصيار ميم فكت 01م 


الصفدي وحاجي الخليفة»(') ونقولات عدد من المؤرخين القكدماء منهم أبن الأبار وأبن, هيه 


8 37 
وابن عدار ى . 


؟-أبو عبد ألله محمد بن أحمد بن نخيل رت ١ه‏ ). 
من أوائل كتاب الدولة الحفصية عرف بعلمه وشجاعته وذكائه وفطنته للأمور عمل كاتبماً لدى 
الأمير أرو محمد عبد الواحد بن أبي حفص فأصلح له أحو ال بلاطه واخترع زمام التضييف للوفود وكان 
يجلس كل يوم سبت للنظر في مسائل الناس وشكاويهم,! أشتهر بأدبه البارع وإجادته لكتابه الإنشاء فتولى 
العمل في ديوان الرسائلء' ألف تاريخاً عن دولة الموحدين إلا أنه كان في عداد المفقودات ولم نتعرف 
عليه إلا من خلال نقولات أبن سعيد والزركشي والتجاني وأبن خلدون7). 
ا-جمال_الدين علي بن يوسف بن إبراهيم بن _عبد_الواحد الشيباني القفطي ((ت14116١1‏ ه ). 
ولد في مدينة فقط ونشأ في القاهرة ولما بلغ سن الفتوة اشتهر بإجادته للإنشاء ومعرفكق» التامة 
بفنون الكتابة» انتقل إلى مدينة حلب وانخرط في خدمة ملوك الدولة الأيوبية فعمل وزيرا لهم وظلهرت 
براعته في /تصريف الأمور الحليلة التي كانت تواجه دولتهم فأطلقوا عليه لقب ( الوزير الأكرم )؛ وكان 
من جملة مؤلفاته كتابً عن الموحدين اسماه ( تاريخ المغرب ومن تولاها من بني تومرت ) إلا أن هذا 
الكتاب كان مصيره الضياع فلم نستطيع التعرف على محتواء!"'. 
؛-أبو محمد عبد الله بن عمر بن على بن محمد بن حموية تاج الدين السرخسي الدمشقى ( ت2017_ه) 
يرجع أصل عائلته إلى مديئة خراسانء إلا أنه نشأ وتربى في المدينة المنورة وتلقى علومه على 
يد أفضل العلماء والفقهاء فيهاء فحفظ القرآن وبرع في العديد من العلوم والمعارف؛ وكان دائما يتوق إلى 
السفر و الترحال وذلك لأن أعمامه كانوا بسكنون بلاد المضيرق, و أخو اله بقنداون بلاد المغرب لهذا فيو 
يحرص باستمرار على زيارتهم ومعرفة أخبارهم وقد أشتهر السرخي بالكثير من الصفات الحميدة منها 


(') الصفديء المصدر السابق»ء جت ١؛:‏ ص67: حاجي الخليفة؛ كشف الظنون عن إسامي الكتب والفنون» 
(ط؟ءجب”؟تطيران / 1571 ). جداء صل7007. 
"أبن الأبار؛ التكملةء ج؟؛: ص ١786‏ أبن سعيدء الغصون اليائعة في محاسن المائة السايعة» تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار 
المعارفه؛ مصير ) صني؟51 ) "ع 81١‏ ضف أبن عدار ى» المصدر اأسابرق قصل 1110-1151-1176 
8ه ةل 
('؟ الزركشي؛ تاريخ الدواتين الموحدية والحفصية؛ ( تحقيق. محمد ماضورء تونس / 1173 )؛: ص8 1. 
(') ابن الأبار» أعتاب لاكتابء صن75726؛ الدمير ي المصدر ااسابق» دن 7281. 
') أبن سعيدء الغصون اليانعة» ص4 4» الزركشيء؛ المصدر السابق» ص*-7-6, التجاني؛ رحلة التجاني» ( قدم لها: حسن 
حسين عيد تالو هاب» تونس// :/)١568‏ صل ١] 9-1151 -1-2- ١‏ , أبن خلدون: العير:؛ جاء 
صرر] لض 


0 ياآوت الحمو ي) معجم الرادياى جحت صن لاا ]ما الذهدي» العبر ١‏ عدم دن 1513 


ال أ 


علو همته وشرف نفسه وفلة طمعه حتى قال في وصفه بعض الأئمة ( أنه الشيخ الأمام شيخ الشيوخ ) 
وآخرون قالوا كان ( فاضلاً متواضعا نزهاً حسن الاعتقاد )؛ بينما نعته العلامة البدري بقوله؛ ( تاج الدين 
شيخ الشيوخ بدمشق أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين ). 

وقد حظي السرخسي بمركز مرموق لدى البلاط الأيوبي في دمشق واستمر في خدمة الملوك 
الأيوبين إلى أن بلغ الثمانين من العمر حيث قرر السفر إلى بلاد المغرب. فتوجه متئقلاً بين مدن أفريقية 
والعدوة إلى أن وصل إلى حضرة مراكش والتقى بالخليفة يعقوب المنصور الذي أكرمه وقربه إلى بلاطه. 
فاستمر مقيما في دولة الموحدين إلى سنة 1٠١٠١‏ ه ثم عاد بعدها إلى مصر وولي مشيخة الشيوخ بعد وفاة 
أخيه صدر الدين بن حموية (ات35657 ه الله 

من أبرز مؤلفاته كتاب ( الرحلة المغربية )2 الذي ذكره اليغدادي!'! ونقل منه كل من أبن خلكان 
وابن سعيد والمقريء!! وألف كتاب آخر في التاريخ اسماه ( عطف الذيل ) خصصه للحديث عن عصر 
الخليفة يعقوب المنصورء!') إلا أن كلا الكتابين تعرضا للضياع ولم نستطع التعرف على محتواهما. 

وهناك كتابان أخران تناو لا تاريخ الموحدين ولكن لم نستطع التعرف على مؤلفيهماء» فقد ذكرهم 
كل من الصفدي وحاجي الخليفة الأول حمل اسم ( تاريخ لمتوفة وصنهاجه ) والثشاني 
. اسمه ( تاريخ المصامدة )؛ وكلا الكتابين مفقودين!"). 





) العباس بن إبراهيم؛ الأعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام؛ (تحةيق؛ عبد الوهاب منصورهء الرباط ,)١987/‏ 
جاء ص4 17» المقريء نفح الطيب؛ ج ): ص35-9.86. 
'توهم محقق كتاب النصون اايائعة عندما نسب ار حلة المغريبة إلى أبي المذلذر صدر الدين بن عمر بن حموية الدشقي 
(ت5ه0 ه ) وإنما هى إلى أخيه تاج الدين السرخسى الدمشقى (ات707 ه ). أنظرء أبن سعيدء الغصسون ‏ 
اليائعة؛ الهامش؛ ص .١5‏ 
أرقحادي» هدية العاراين جه .ايصن١51).‏ 
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لا إن نعل : 
أبن خلكان» المصدر السايق» جاه ص 26 أبن .سعيد» الغعصون اليائنعة» صصص 835-17-5 ل ارة ل المقري» تفح الطيب. 


جحل ص95-886-51-. 00 


(') العياس بن إبراهيم,: : قرىء نة 
ظ يأس ين إبرأهيم؛ المصدر السابق»:» ج١١:‏ ص 5114, المقري» نفح الطيب» جاب صس ١٠١‏ ال مال البغدادي» إيضاح 
ا للم الذ ع 1 . 
لكنون في لذيل على كشف الظنون؛ طلا طهران النفض 2 )ء جاكء ص ١5‏ 03 البغدادي» هدية العارفين» جلب7 31 
ص١5‏ 


“ا الصفد ذ ف 
يي المسيدر السايى: جار صن 116ل حاجدي الخايففت المصادر السابق , جداء صصلن' 707 


١٠١5 


الفصل الراع 


المن الإمامة مصدراً عن الحاة الاجسماعة والاقتصادية 


يعد جانبهالحياة الاجتماعية والاقتصادية للموحدين من الجوانب التي تشكل ثغرة في التاريخ 
الموحدي» وتستحق دراسة قائمة بحد ذاتها لتسليط الضوء على طبيعة المجتمع الموحدي ومعرفة عادات 
وتقاليد أفراده وأوضاعهم الاجتماعية وكذلك دراسة الوضع الاقتصادي للدولة الموحدية بشكل 
عام وأول من نبه إلى ضرورة وجود مثل هذه الدراسة المستشرق الفرنسي ( روجي لي تورتو ) إذ ذكر 
قائلاً ( فآن الحاجة ما تزال قائمة لرسم صورة للحياة الاقتصادية والاجتماعية للموحدين )»!') ونظرا لما 
تضمنه كتاب المن بالإمامة من معلومات قيمة تخصن هذا الجانب جعلته كفيلا برسم تلك الصورة وذلك 
بشهادة الأستاذ عبد الهادي التازي الذي نعت كتاب المن بالإمامة بقوله؛ ( تراث يستحق كل جانب مفنه 
دراسات خاصة ومتفرعة ).!') 

وفيما يأتي دراسة لأبرز مظاهر الحياة الاجتماعية والاقنصادية في عهد الموحدين: 
أولاً. الحياة الاجتماعية. 

أ. المناسبات ومراسيم الاحتفاء بها. 

تدعو الكثير من المناسبات التي تمر بالدولة الموحدية الشعب الموحدي إلى إقامة مظاهر الاحتفاء 
بها فيعيش الجميع أياما من الفرح و السرور والابتهاج قد تستمر لمدة ثلاثين يومأ في غلب المناسبات 
ويتخلل هذه الأيام السعيدة توزيع البركات من قبل الخليفة على كافة فئات الشعب وتكون على شكل مبالغ 
نقدية أو سلع عينية تشكل الملابس معظمهاء كما يصدر الخليفة أوامر بالعفو العام عن المسجونين ممن 
ارتكبوا بعض المخالفات حتى يعيشوا مع إخوانهم الآخرين فرصة الفرح بالمناسبة والاحتفاء بها "ا 
وتختلف مظاهر الاحتفال عند المو حدين باختلاف المناسبة المحتفل بها إذ لكل مناسبة مراسيمها ويمكن 
تقسيم مظاهر احتفالات المو حدين بالمناسبات إلى ما يأتي:- 

١-الاحتفاء‏ بالنصر. 
مناسبة الاحتفاء بالنصر من المناسبات التي يكن لها الكءب الموحدي احتراماً وتقديراً كبيرا إذ 

يساهم الجميع في إحبائها بمجموعة من مظاهر الاحتفال ومراسيمهء فعندما تعود الحملة العسكرية منتصرة 
إلى العاصمة مراكش يخرج الخليفة على رأس موكب لاس.تقدال الجند العائدين وهم يحملون أليه بشارة 
الخصر ويضيم الموكب الخليفي عدد من الفر سان و اارجالةة وهم برتدون الزي العسكري وعة الحرب 
كاملة؛ أما أصحاب الرأيات والعلامات والطبالين فيكونون خلف ركاب الخليفة مع خاصته وأعيان دولته 
في حين يتصدر مقدمة الموكب الخليفة نفسه وهو راكب جواده حاملاً على عائقه رمحأ قد غشى سنانه 


وإلى جانبه وزدره يمي على قدمباء كاما أو عز اليه أمر ! أرلغه إلى سائر أفر اد الموكب. 





(')تورتوء المرجع السابق» ص75١.‏ 
('! التازيء المرجع السارق؛ من77/1. 
(') ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق» صص5114. 


وعند لقاء الخليفة بامير الجيش القادم يبدأ الفرسان بالجري واللعب وحملات 
الكرو والفر مستعرضين بذنلك مهارتهم القتالية وفروسيتهم ويشارك في ذلك الاستعراض 
قائد الجيش المنتصر كما تتخله نغمات الطبول التي تضرب لشد أنتباه الحاضرين 
ولإذكاء الحماسة في نفوس همء ويستمر العرض من ضحوة النهار إلى آذان الظهر حيث 
ينزل قائد الجيش المنتصر عن فرسه متوجهاً إلى الخليفة ليس لم عليه ويهنئه على النصر ثئم 
يسلم جميع الناس الواصلين على الحاضرين بعدها يركب الجميع متوجهين إلى داخل 
المدينة وعند الانتهاء من أداء صلاة العصر يجلس الخليفة مع أعيان دولته وخاصته 
لمشاهدة استعراضاً عسكرياً رسمياً آخر يطلق عليه اسم ( التمييز ) حيث يستمر إلى 
آذان العشاء. وفي اليوم التالي من وصول كتائب النصر يبدأ عامة الناس بالاحتفال 
معبرين عن فرحهم وسرورهم وتتخلل الاحتفال إقامة الدولة لولائم الإطعام لعامة 
الموحدين الواصلين والعرب الوافدين وكافة المقيمين في العاصمة مراكشء! '! حيث , 
تقدم أثهى أنواع الأطعمة والمأكولات صنعت بأيدي طباخات ماهرات من الجواري 
السودانيات الآتي ( يحسسن عمل الأطعمسة ولاسيما أصناف الحصلاوات مشثل 
الجوزينقات والوزيدنجات والقاهريات ... فلا يوجد أحذق بصنعتها منهن ٠»)‏ ' ! كما تقدم 
الأشربة الحلال ولا سيما شراب الرب الذي يفضله الموحدين. ظ 

ويستمر الاحتفال بهذم المنا بة لمادة خمسسة عثر يومأ حيث يقوم الخليفة, 
فني اليوم الخامس عشر بالإنعام على جميع الحاضرين في الحضرة العليا بالكسوة. 
التامة من العمائم والقفائر والبرانس و الأكسية كما يخر ج البركة لجميع الناس الغازين والقائطين وطلبة ! 
الحضري فيك ون نصيب كل ( فارس عشرون دينارا ولأعيان الموحدين وأشياخهم لكل 
واحد مائة دينار ولأشياخ العرب لكل واحد مائة دينار ولسائر عسكر العرب عشرون دينارا لكل فارس ) ' 
وبعدها يعود أفراد القبائل الوافدين إلى أوطانهم بينما يمارس أهل مراكش أعمالهم اليومية.!") 

أمافي حالة وصول كتاب يحمل بشارة النصر إلى الحضسرة العليافي, 
مراكش يبدأ الموحدين بالتكبير والتهليل وضرب الطبول لإشعار الناس بخبر هذه 
المناسبة السعيدة في حين يأمر الخليفة بإدخال من حضر أليه من الطلبة والناس لسماع كتاب النصر 





)١) 
)١( 


أبن صاحب الصلاة ٠‏ المميار السايق» صن 1553-7125-5751 
مؤلف مجهول» الاستبصار» في عجائب الأمصار: (نش شر د سعد زغلول عيذ الحميد بغفداد ا 545) 
ص 711-911 1 


9 
: ' ابن صاحب الصلااة ٠»‏ المصدر السارق» ص 551535 الال 


١٠١ /لا‎ 


الواصل ببشرى الفتح؛ فيقرأه عليهم فقيه الحضرة وخطبها ثم يصدر الخليفة أوامره بقراءة الكتاب على 
عامة الناس في الجامع الأعظم؛! ") 
وفي اليوم التالى يجلس الخليفة مع أعيان دواته مجلس التهنئة داخل قصره لاستقبال 
وفود المهتئين من الأشياخ والطلبة والفقهاء والشعراء! ' ١!‏ فيدخلهم عليه الوزير على حسب طبقاتهم 
ومراتيهمء!") ويتولى تقديمهم للخليفة ثم يقوم شيخ الحضرة خطيبا معرفاً عامة الموحدين. 
بدواعي الفتح وأسبابه وظروفهء . مستخدماللسان العربي الفصيح لشرح دلائل النصر ومعطياته لأمل 
الشان من أعيان البلاط وأشياخه بعده يتقدم الشعراء لتقديم ما صاغوه من أشعار هم في هذه المناسبة؛!') 
فقد كال الشاعر أبن حبوس مهنئاً الخليفة عبد المؤمن بفتح مدينة المهدية قصيدة حسنه أولها: ظ 
شدت إليك على لرياح سروجٌ ين الفراباهلم ياجوج 
وقد اكتفى عبد المؤمن من هذه القصيدة بسماع هذا البيت فقط وأمر له بجائزةء! * 2 كما قال أبن 
حربون قصيدة حسنة أيضاً مهنئاً فيها الخليفة أبو يعقوب على تحرير الموحدين لمديئة بطليوس سنة 014 
ه منها هذه الأبيات! ') 
بس دك أضحدى ايان جسدلان باءء سما وبامتمك أمسى الشرك للشرك هادما 
براهين صدق ما تزال ولم تزل تنبت بقظائنساً وتوق بض نا#ش#جئاأا 
ليس من الآيات أن بت وادعا وقيسر قداأمسى لأمرك خادما 
وكيفاه راى ابن الرنتك مركنب بغيه إذا أعتاض من دهم الجياد الأداهما 
ولأزاقسم تلقسسون كل شل ارق بشسيراً بالفتوحجات قادماأا 
ونظرأً لكثرة الإنتاج الشعري في هذه المناسبات نجد الخلفاء الموحدين يكتفون بسماع بيت واحد 
أو بيتين فقط من القصصائد المعروضة أمامهم فعندما رجع الخليفة يعقوب المنصور من غزوة الأرك سنة 
١ه‏ ( ورد الشعراء يهنؤنه من كل ناحية؛ وكان كل واحد ينشد البيت والبيتين لا يتجاوزهما )!"أ 
وأحياناً يضيق الوقت في سماع الكل فتجمع القصائد وتوضع بين يدي الخليفة حيث يخدرج 
الجوائز الثمينة إلى الشعر ا» ويتم توزيعها على حسدب «لبقائهم إذ أشثار ابن صاحب الصلاة إلى ذلك بقوله 


اللساه لسدم 





(' )ابن صاحب الصلاة » المصدر السابيق» ص545-7481. 
(') المصدر نفسه:؛ ص”517. 

(' المراكشي؛ المعجب»؛ ص111. 

() )ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السارق: من514. 

(*) المصدر نفسهء ص6 .١11-1١‏ 

(') المصدر نفسه ص7 )6 -08.غ411-6. 


(“) العباس بن ابر أحيى: المصيدر توبات جمء 00 سن 15؟, 


1١م‎ 


( وطال الإنشاد فقام أبو محمد المالقي المذكور وقبض من سائر الشعراء بطايقهم بما صاغوه ووضعها 
بين يدي أمير المؤمنين ( أي أبو يعقوب ) وأمر رضي الله عنه بتعجيل جوائزهم فخرج للطبقة الأولى . 
خمسون ديناراً إلى اربعين إلى ثلاثين )!'2؛ وبعد انتهاء المهرجان الشعري يأمر الخليفة بإرسال الكقتب ( 
إلى كافة أقاليم الدولة لأعلام أهلها بخبر النصر ووصف الفتوح لهم وكثيرا ما تضمنت الكتب المرسلة 
أبياتاً من الشعر .!'). 

وعند وصول هذه الكتب إلى ولايات الدولة تتم قراءتها على منابر المساجد لأعلام العامة 
بمضمونهاء!' ) ثم يأمر الولاة بكتابة أبيات الشعر الموجودة فيها إلى الناس ليحفظوها ويسردوها على 
الستتهمء! ' ؟ حيث نجد ذلك عند والي أشبيلية يوسف بن عبد المؤمن عندما ورد اليه كتاب من أبيه الخليفة 
عبد المؤمن يبشره بفتح مدينة المهدية سنة ههه ه وكان يوجد في نهايته أبيات شعرية منها: 
والما قضينا بالمشغارق أمرنا وتممر ادال في كل مطل ب 
وأشغرقت التشلمس المنسيرة موهنا وأصبسح وج ه الحق غير محجب 
وشير هذالسقعمن كافر وعد بها الإسلام بعد تغيب 
وكسرت الصليان في كل بيعة ونادى منادي الحق في كل مرقب 
فامر أهل أشبيلية بكتابتها وحفظها وترديدها على ألسنتهم.(”) 

وكانت مظاهر الاحتفال بولايات الدولة الموحدية تقوم على قرع الطبول وإقامة الولائم لعامة 
الناس والأجناد لمدة ثلاثين يومأ حيث ينشد الشعراء في هذه الأيام اروع قصائدهم الشعرية وهم يقدمون 
التهنئة لوالي المدينة»!' ) بعدها ترسل كل ولاية من ولايات الدولة الموحدية وفداً ممثلاً عنها يضم عددا 
من أعبانها ووجهائها إلى الحضرة العليا في مراكشء/ ") لتقديم التهنئة رسميا إلى حضرة الخليفة؛ حيث 
يتم اسنقبالهوم والترحدرب بهم أي مراكش عاى أكمل وجا وبتواى أحد الأشباخ البارزين مهمة تقديمهم إلى 
الخليفة الذي يشكرهم على صدق مشاءعرهم ونبل أخلاقهم لما تحملوه من عناء السفر وطول الطريق من 
أجل هدفهم النبيل ثم يكرمهم الخليفة بأوفر الصللات التي تكون مدار حديثهم إلى الناس بعد عودتهم إلى 


أوطائهه.(*) 


('أابن صاحب الصلاة ١‏ المصدر السابق؛ 656-64. 
('!]ابن عذارىء المصدر السايق»؛ ق7: ص١).‏ ش 

(*) المصدر نفسه؛: ق7: ص١‏ 4. 

('أابن صاحب الصلاة ؛ الممندر السابق؛ صص9١11.‏ 
(*! المصيدر تقسف دس .1١‏ 

([“) المصدر نفسه:» ص5١١.‏ 

(') شكيب أرسلان؛ الحلل السندسية؛ ( منشورات مكتبة الحياة» بيروت / لبنان ٠)‏ ج؟؛ صن447. ا 


(* أبن خلدرن» العير» حال ص 6.7, 


؟-الاحتفاء بالبيعة م قدا سها 

أن مبايعة الموحدين لخليفة جديد يعني استقبالهم لحقبة زمنية جديدة تختلف عن السابقة في جوانبها ' 
كافة وذلك لأن تطلعات الخليفة الجديد وسياسته تجاه الدولة والمجتمع تختلف اختلافا جذريا عن سياسة 
وتطلعات الخايفة الراحل ذهذا كان الموحدين يحرصون كل الدحرصصى على أدياء هذه المناسبة لأحميتها في , 
المرحلة القادمة من تاريخ الدولة وحياة الشعب. 

فبعد وفاة الخايفة الموحدي دقوم أعيان الدولة و أهل الر أي فيها و الأشياخ بعقد مجلس الشورى 
لوضبع الضدوابط الأساسية لاختيار الخليفة الجديد وأول هذه الضوابط هي كتمان وفاة الخليفة الراحل 
ومحاولة استحصال البيعة للخليفة القادم من كافة فئات الشحب الموحدي تجنباً لحدوث الاضطرابات ' 
والقلاقل من قبل بعضص المشاغبين المدعوهين من قبل أعداء الدولة في الخارج مس تغلين فترة انتقال 
السلطةء حيث يقوم الوزير المتكلم بلسان البلاط بدوجبء الدعوة إلى كافة قبائل العرب الموحدين للحضور 
مع عامة الناس وأقارب الخليفة وأبناء عمومته إلى العاصمة مراكش لشهود مراسيم البيعة!' ). 

وبعد حضور الجميع يبدأ الوزير بقراءة الأو امر السلطانية على جموع الحاضرين مبينا لهم رغبة . 
الخليفة ( الراحل ) مع أعيان دولته في اختيار خليفة جديد يخلفه من بعده ليحافظ على هيبة الدولة أمام 
أعدائها ويتولى تصريف أمور الر عاية من بعده ثم يذكر حم بما أقره الشر ع في حق البيعة طالبا مذهم لزوم 
الصلاة وترك أحاديت أهل الفسق و الخز عيلات ملزما حفاذل المو حدين بقراءة حزب من القر أن الكريم عند 
المساء وبعد الفراغ من صصلاة الصبح ويعد انتهاء' الوزير من كلاماه تبدأ هتفات أبناء الشعب بالبيعة للخليفة 
الجديد الذي يجلس في مجلسه العالي بقصر الخلافة لاستفيال و فود المهنئين والشعراءء! ' ) حيث قال أبن 
السو اش قصيدة رائعة بايع ذبها الخايفة بو سف بن عبد الموؤدن مذها: 
أعاب به داعي الحياة مثوبا فبسادره واس تتجد الريج مركبا 
وأزمع يققاد الهوى قي مرانه ويتمو سحاب الخير حيث تسحبا 
يجيش غمام السعد ينشا لحفلا فيسمل دفاقا ويئهل صبا 
تنيعت الأنوار من مطليع الرضنا فتوضح للجسيران نهجاً منهبا 

وبعد استكمال ادتفالاث؛ اأريعة بعود أفر اد القبائل إلى أو دلاذهم وهم محماين بالجوائز القيمة التي 
أكرمهم بها الخليفة الجديد.(") 

وهناك مناسبة أخرى يدييها الموحدين يطاق عليها ادم ( تجديد البيعة ) ففي سنة '651ه اتفقت 
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('اابن عذارى» المصدر السابق» ق 25 ص .115-1١ 4١‏ 
('ا ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ صلن175-1155-15728-) 51 
الال ابن الأبار؛ المقتضب من كتاب تحفه القادم: ( تحقيق' ابر اهديم الزيبار ي» ط؟"؟ء ديروت / ١586‏ 1 صن ,1١١‏ 


1٠ 


المؤمنين فانطلقت الكتب من العاصمة إلى كافة مدن العدوة والأنداس لأعلام أهلها بخبر تجديد البيعسة 
وحثهم على إقامة مظاهر الاحتفال بهذه المناس بة! ' أ» وقد أقام الناس في مراكش مراسيم 
الاحتفال فبدءوا بقرع الطبول وإنشاد القصائد؛ فقد قال أبن حربون مادحا الخليفة يوسف بن عبد المؤأمن 
في هذه المناسبة( ؟ ) 
ولله شسسهه بيسسسسة بويعتلها قاين والانيا بذك المشهد 
وكاازنههم إذا بايعوك تمس ووا بالقبزلة البيض ا ء ذات الأسود 
وتخللت الاحتفال عدة مراسيم أصدرها الخليفة إلى شعبة منها الأنعام على كافة فئات الموحدين 
وإطلاق سراح المسجونين باستثناء من كان عليه دين للغير أو حق مسلم في قصاص قأنه يترك لحكم 
الشارع الإسلامي والعفو عن الموظفين الذي ارتكبوا بعض المخالفات أثناء تأديتهم لعملهم الوظيفيء!") 
ومخاطبة أخوته السادات في البلاد العدوية والأندلسية بالأنعام بالبركة على كافة الناس في بُلدانهم.(") 
وعند وصول كتب تجديد البيعة إلى ولايات الدولة الموحدية نجد الموحدين كعادتهم يقومون 
بقراءتها على منابر المساجد لأعلام العامة! *)؛ ثم يقوم أعيان الولاية ووجهانها بتأدية مراسيم تجديد البيعة 
أمام الوالي بصفته ممثلاً عن الخليفة»ء!' ) ثم يتم التعرف على رأي الشعب من خلال كتب توجه إلى الطبقة 
الواعية المثقفة التي تشمل عامة الناس والتي يمكن تسميتها ب ( مجلس شعب الولاية ) لتتولى مهمة جمع 
الأصوات حيث يقوم كل فرد بالإدلاء بصوته من خلال كتابة اسمه كاملا بخط يده ثم تجمع الأصوات 
وترسل إلى مجلس الولاية الذي يقوم بدوره بتشكيل وفدأ يضم عددا من الأعيان والأشياخ ممثلين عن 
الولاية حاملين معهم كتاب بيعة أهلها إلى الحضرة العليا في مراكش!"! ْ 
ونلاحظ في أساوب الاستفتاء هذا أن الدولة المو<دية تتمدع باسمى مظور من مظاهر الحياة. 
الديمقراطية حيث يعيش أهل الولايات طيلة فترة الاستفتاء مباهج الفرح والسرور إذ تشملهم في هذه الأيام: 
مكارم الخليفة التي تعمه أمر بها ولاته بتوزيعها عليهم.ل*) 


('أابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق: ص6 56. 
(') المصدر نفسهء صن755. 

(')المصدر نفسهء ص554. 

(' ) المصدر نفسهء ص ١/ا7.‏ 

)ن المفيدر للسان فمكل, 

( *) المصدر نقسةه» صن 5608 , 

(") المصدر نئفسةه)؛ ص 1865. 

() المميدر تاس من6ه"7 739/1 
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للموحدين مظاهر خاصة في استقبال الخايفة والترحيب بزيارته؛ حيث يخرج لاس تقبال الخليفة 
القادم وحاشيته وفدا ممثاد عن المدينة المقصدودة بالزيارة يضمم و اليهاٍ وعددا من أعيانها ووجهائها 
للترديب به كما يخرج عامة أهلها للتبرك برؤيته و التشرف بلقائه وتكون أول مراسيم الاستققبال ثادية 
التحية و السلام على الخليفة وتقبيل يده المباركة! ' ) ثم يبدأ الاحتفال بقرع الطبول وتقديم رقصة الخيل 
حيث يركب العديد السودان على الخيول البيضاء التي شدت على صدورها جلاجل وفي أيديهم الدرق 
وعلى رؤوسهم طراطير الطيلقان الحمراء ويبدؤرن بتحريك الخيول بمهارة على نغمات الطبل!' أ 
والجميع يهتف بأعلى صوته ( الحمد لله الذي جمع بيننا وبينكم على أحسن حال وأنعم حال ورفسع عنا 
الظلم والكفر ) والنساء يملئن الجو بالز غاريد وأغانئى الفرح(" ) وبعد هذا الاحتفال يدخل الخليفة برفقة 
الوالي والأعيان إلى داخل المدينة متجهين الى دور الضيافة المخصصة لهم.! ' أثم ينطلق صاحب البريد 
تاقلا خبر وصول الخليفة إلى المدن المجاورة والتي تبادر فور سماعها الخبر بإرسال وفود ممثلة عنها 
الترحيب بقدومه واستقباله.7*) 
بعدها يقيم الخليفة مجلساً لاستقبال وفود المدن التي جاءت لترحيب به وخير مثال علي ذلك 
المجلس الذي أقامه الخليفة عبد المؤمن في جبل طارق بعد عبوره إلى الأنداس حيث أمر أبنه وزيره السيد 
الأعلى أبي حفص بجمع الوفود وترتيبهم ثم السماح لهم بالدخول عليه فدخلوا وسلموا سلام جماعة 
مرحدين به ثم قام الخدلباء بإلقاء خطدهم الذي كدت على ضير ورة تدديد البيعة في هذه المناسبة فأعطى 
الأذن لجميم الحاضر ين بأداء بيعتهم للخايفة ونقبيل يده المبار كن ذم ياذن الشعراء بإنشاد ما صاغوه من 
أشعار تخص هذه المناسبة ققد قال الشاعر أبو بكر بن المنخل الشلبي مهذئا الخليفة عبد المؤمن بقصيدة 
رائعة منها؛!') ْ 
كنلك من يلقى الخليفة تلقه بشائر يسستهجلي بها السهل الرحبا 
سسسهنا أبناءخسا وديارئا فها نعهن لانرقاح أن ذكروا ش لبا 
في حين قال شاعر آخر هذه الأبيات:/*) 1 
تهون أنداس ان زار امك أديى وأنشدر فيهاميت الأصمل 
ومن يكن عادة الأحياء عادته مانت على راحتيه جملة العلل 
فاستحسن الخليفة عبد المؤمن ما تم إنشاده من قصائد فامر بإخراج الجوائز وكانت عشرة دنانير 
لكل شاعر وعشرين مثقال لكل وفد عليه وقصده من الزائرين.!*) 
(') ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق7» ص 1١37‏ : 
' الطرطور: طاقية عالية. انظر: دوزي؛ المرجع السابق؛ ص 1١١‏ 
(' ).ابن عذارى: المصدر السابق» ق7: ص٠18.‏ 
("أابن صاحب الصلاة » المصدر السابق؛ ص5675. 
(' )أبن عذارىء المصدر السابق؛ ق7: صن117. 
(*) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق؛ ص ٠١6١‏ 
[' ) المصدر نفسه؛ صن١14‏ 47-1 .1١145-1[‏ 
(؟) المصدر نفسهء ص .١65‏ 
(*) المصدر نفسه؛ ص167. 


وتستمر الاحتفالات بزيارة الخليفة لمدة عشرين يومأ حيث تخر ج البركة في هذه الأإيام ثلاث 
مرات وتشمل كافة فئات الشعب من أعيان وفقهاء ورؤساء وفود وشعراء وعامة الناس.١١)‏ ْ 
5 -الاحتفاء بالأعياد الدينية. 
كان الموحدون يستقبلون الأعياد الدينية بطقوس ومراسيم خاصة إذ يغرج الخليفة الموحدي 
بموكب من كبار رجال دولته إلى المسجد الكبير في العاصمة لأداء صلاة ة العيد كما يخرج عامة الل اس: 
لأداء الصلاة خلفه ومشاهدة موكبهء 7 ' / الذي يتألف من الخليفة الذي يكون على راس الموكب وخلفة"' 
صاحب العلامات' وورائهما تكون أعلام القبائل ووراء الأعلام الطبول والبوقات وخلفهم محركوا الساقة 
الذي هم بمثابة النكباء ودأيدبهم العصا لتر نيب العساكر وخاف «ؤلاء كلهم العسكر كما يضم الموكب: 
الخليفي عددا من قراء القران الذي توكل إليهم مهمة قراءة حزب من القرآن الكريم أثناء المسير.(؟) 
وتظهر المراسيم والطقوس الموحدية بشكل واضح في عيد الأضحى فعندما يصل الموكب إلى: 
المسجد الجامع يقوم الجميع بأداء صلاة العيد وعند انتهائهم منها يبدأ الخطيب بإلقاء خطبته التي يعحرص ‏ 
فيها على الدعاء للخليفة الموحدي وضرورة نبذ الخصومات بين أبناء الأمة الواحدة والدعوة إلى توحيد: 
الصفوف وعند انتهائه منها يقوم الجميع بالسلام على الخليفة ومعايدته وأول من يتقدم أشياخ الموحدين 
وأبناء الجماعة وطلبة الحضضر ثم سائر فئات الرعية» وبعدها يذبح كبش الأضحية بين يدي الخليفة الذي 
ينصرف بعد الذبح مباشرة عائدا إلى دار الإمارة بينما ينصرف الأعيان والأشياخ وقادة عساكر الموحدين 
وعامة الناس إلى منازلهم لترتيب عيدهم: على ما جرى من السنة بانصرافه. 
وفي اليوم الثاني من عيد الأضحى يجلس الخليفة مجلس اليمن والبركة في قصر 
. لاستقبال المهنئين له بالعيد ويكون هذا الاستقبال استقبالاً رسمياً يختلف عن السابق حيث يتولى الوزير 
مهمة إدخال المهنئين على حسب منازلهم ومراتبهم ويبدأ أولاً بإدخال أشياخ الموحدين وأبناء الجماعة قم 
طلبة الحضر والفقهاء والقضماة والكتاب وأهل الوفود و وجهاء المدن» ويبدأ الوزير بتعريف الخليفة باسم 
كل فرد من هؤلاء ومن يتميز منهم يعرفه الوزير وفقيه الحضرة بكر اسمه ونسبه وموطنه4ه.!*! كما 


2 
0 اين صاحب الصلاق المصدر السايق » ص1 ,1١‏ 
0 ' سليمان عبد الغني؛ الحياة الاجتماعية في مدينة مراكش في عر |امرابطين والموحدين ( مجلة الكراسات التونسيةء 
الأداب / 1145 )رص.ه. 
صاحب العلامات: هو المتولي أمور الأعلام وأليه يرجع أمر دق الدلبول في المواكب الخليفية. أنظر القلقشندي؛ المصدر 
السابق: ج65١‏ صن 1155 
(*) المصد 
أ ل تقميه, جدتض ص ١11١‏ 0ض )3 أبن خلدون» المقدمة (دار العودة. بيروت ١5 ١‏ 1 جداقة ص »ء ٠‏ 1 
!"اين صاحب الصلاة ٠»‏ المصدر السابق؛ ص ٠١‏ 9). 
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يوسف بن عبد المؤمن بمناسبة العيد أبياتا منها:! '2 





ا#يدا ق بتهئي>+#ئل ده قله يكسم فخ سير عه : 


وبعد سماع هذه القصائد يقوم الجميع بمبايعة اأخايفة الموحدي وتقبيل يده المباركة»! ' أ» ثم يخوج 
الخليفة من المجلس مهنياً بذلك مراسيم التهنتة بالعيد السعيد ثم يصدر أوامره بتوزيع بركة العيد على سائر 
فئات المجتمع الموحدي تعديراً منه على أهمية هذه المناسبة وما لها من أثر كبير في نفوس الناس» وخير 
مثال على ذلك ما قام به الخليفة يعقوب المنصور إذ ( فرق على الجند والأمراء والفقراء في عيد سنة 
أربع وتسعين - 514هه - ثلاثة وسبعين ألف شاة من ضأن ومعز 0" 

وهناك مناسبات أخرى حرص الشعب الموحدي على ضرورة إقامة مظاهر الاحتفاء بها منهاء 
شفاء الخليفة من مرضئف!' ) واستقبال أمراء المو حدين// * ) وتنصيب ولاة جددء! ' أء وافتتاح مدن جديدة 
تم بناءهاء! " ) وإنهاء مشاريع خدمية»! * ) واستقبال موكب المصحف العثمائي القادم إلى الحضرة العليا في 
مراكشء!* ) حيث يعيش الشعب الموحدي طيلة أيام هذه المناسيات احتفالات رائعة حيث تضرب الطبول 
وتقام مجالس التهنئة التي نلقى فيها الخطب والقصائدء! '' ) وكذلك تتخلل هذه الأيام إقامة ولائم الإعلعام 
.وتوزيع البركات على الناس؛! '' ) كما تعود الخلفاء الموحدين على استعراض جنودهم وسط احتفال بهيج 
و على مرأى من الناسء! "' 2 قبل خروجهم إلى المعار ك و يبدأ الاحتفال بتمييز القبائل المشاركة والأعيان 


وعند نهايته توزع البركات على الجند.! "' ) 


لام ا د مم ممم ل وسار 





(')اين عذارىء المصدر السابق» ق7؛ ص5؟1١.‏ 

('أاين صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق؛ ص .45١‏ 

(*) المقريء نفح الطيب؛ ج)ء ص١١٠.‏ 

(؟) ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق: صل7/ا4. 
(*)المصدر نلفسيةه: ص”767. 

.1707-7.1١ص المصدر نفسهء‎ )١١ 

("! المراكشي» المعجب:؛ صن١١1١.‏ 

(ثاابن صباحب لأصبلاة , المصيدر السنابيق صن )13‏ 6506. 
(') محمد لبيب البتوني» رحلة إلى الأندنسء؛ ( طاككء الكشكول؛: 1517 )» ص١‏ 1. 
('' ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق؛ ص47 ). 
() أأد ضبان اأميفهة حصن 16 

('') عبد الغني؛ المرجع السابق» ص١6.‏ 

('') ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق35, من111-158. 
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ب خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لعامة الناس. 
هتمت الدولة الموحدية بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية إلى فئات الشعب الموحدي التي تعاني 
05 العوز والحرمان من الفقراء والمحتاجين والمتضررين والأيتام واهتمت أيض أ بتقديم خدمات 
علاجية مجانية وأخرى ترفيوية لهم حرصا منها على راحة الفرد الموددي» وكان طلبه الحمضرة في 
مقدمة الذين شملوا في هذه الرعاية الكريمة وذلك عندما قِدم عدداً مذو للعمل في البلاط الموحدي بمراكف " 
رأى الخليفة عبد المؤمن بأن الملابس التي يرتدونها رئة بالية لا تليق بهم فقال ( لأشياخ الموحدين هؤلاء 
طلبة عرايا ضعفاء ونرى بأن ندقع لهم مالا نقارضهم به ويتجرون فيه؛ فقالوا نعم فأسلف من مال المخزن 
لكل واحد منهم ألف مثقال فاكتسبوا منها واصلحوا بها على أنفسهم ولم ياخذها منهم أبدا ).! “)وقد قصد 
عبد المؤمن من وراء ذلك الإجراء وهو إصلاح حال الفقراء وتحسين بن أحوالهم المعاشية من خلال حثئهم 
على العمل أما أبئه الخليفة ووسف بن عبد المؤمن كان يأمر دائماً بتسجيل أسماء الصنف المسكين من 
الضعفاء والوافدين الغرباء من المحئاجين لكي تخرج لهم الصدقة والبالغة ثلاثين دينار لكل فردء! ' ) بينمد 
نرى الخليفة يعقوب المنصور يتصدق قبل خروجه لغزوة الأرك سئة 0٠55ه‏ بصدقة كبيرة بلغت قيمتها 
أربعين ألف ديتار وزع قسم منها على قرابته أما القسم الآخر جعله في أيدي أمناء يتنقلون بينن بيوتات 
الناس لإيصاله إلى العوائل المتعففة.(") وكثيرا ما كانت الدولة الموحدية في عهد المنصور تقوم ببيع 
الملابس على الفقراء بالأقساط وأديانا تعطى لوم مجانا كما أن الخليفة كان يةوم بتوزيع الصدقات عليهم 
سرأ وذلك تطوعا من قبله لأعمال ابر .!') 
وإلى جانب اهتمام الدولة بالفقراء والمحتاجين نجدها تولي اليتامى اهتماماً خاضا ممن فقدوا آبائهم 
بسبب الحروب والكوارث والأمراض حيث حرص الخلفاء الموحدين على أن يعيش هؤلاء الأيتام بمستوى 


معات ي عبد لذ بقل عن عمستو بم أكاف المجامم الأخر عب قعكدحها خرج الذايقة عبد المؤمن إلى غزوة يجاية | 
ووصل ل مدينة لمدسان وقفت ٠‏ أمام اهز دور المديئة نة وسمال أهله عن أبدوم فأخبروء دما علم متهم ذا أنه ؛ 


البقر روأريمة ألاف دينار وكتب لهم ظهير! بالعز والأمان )./” أوكذلك نجد الخليفة يعقوب المنصور يهتم 

برعاية الينامى حيث يأمر في كل سئة بكتابة أسماء الأبتام المنقطعون ليجمعواءفي موضع قريب من" 

قصره ليختنوا ثم ( يامر لكل صبي منهم بمتقال وثئدوب ورغيف ورمانة وربما زاد علي , 

المثقا 50) 00 
ل بدرهمين ). 


('أابن عذارىء المصدر السسابقء ق؟275 /ا6, 

('اابن صاحب الصلاة » المصدر السابق؛ ص18 4. 
(؟) المراكشي؛: المعجب؛ ص5857. 

(' )اين عذارىء المصدر السابق» ق71ء ص8) 35١6-1‏ 
(*) المصدر نفسهء ق7, ص07. 


('! المراكشيء المعجب؛ صمن587. 
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كما اهتمت الدولة الموحدية بالأسرى فكانت ترصد الأموال الطائلة لفدائهم وتخليصهم من قيود 
الأسر ومعاناته: فقد بلغت أعلى قيمة لفداء الأسير الموحدي الواحد أربعة الاف دينارء! ' ) وكذلك حرصت 
الحكومة الموحدية على تعويض الأسير عن كل مأ لدق به من اضرار بعد عودته إلى أرض الوطن إذ 
تعوضه عن كل ما سلب منه من فرس وألة وحليةق»! ' ) في حين نجد الحكام الموحدين يتصدقون على 
الضعفاء من المأسورين ويقومون بتقديم المساعدة لعو ائاهم و المساهمة بتجهيز بناتهم للزواج فقد قدم شيخاً ٍ' 
كبيرا من بني الموصلي من أهل بطلبوس على الخليفة بو سف بن عبد المؤمن وقال ( أنه أسر يوم دخول 
النصارىَ مدينة بطليوس وأن له ثلاث بنات ليس لهن حيلة بما يسترهن فأمر له بمائتي دينار في فديد , ْ 
وبثلاث مائة مثقال عن جهاز لبناته )!" ) وفي بعض الأحيان كان يبادر أبناء الشعب الموحدي بدفع اافديه 
اللازمة لتخايص أسراهم من قيود؛لوسر تطوعا من جاتبهم؛ فلما هاجم الفرنج حصن شنتفيله وأسروا مسن ظ 
كان به من رجال الموحدين ونسائهم وكان عددهم يقدر بسيعمانا: شخص بادر أهل أشبيلية بدفع فديتهم من 
مالهم الخاص والبالغة ألفين وسبعماتة وخمسة وسبعون دينار ذهباً دفع منها أبن زهر مائة دينار من ماله 
الخاص بيتما جمع الباقي في المسجد الجامع.! '؟ 

وحرص الموحدون على إقامة العدل في مجتمحهم وأنصاف المظلوم من جور الظالم قكان لهم 
مجلساً خاصاً للنظر في المظالم يعقد جلساته كل يوم سبت ديث يحضره الخليفة الموحدي مع أعيان دولته 
وأقاربه وأشياخه كما يحضره بعض مسؤلي مؤسسات الدولة أمثال وزير الجند ووزير المالء وصاحب 
الشرطة والمحتسب» ويقوم النأس بنقديم شكار يهم لأى المجاس عن طاريق صاحب كتب المظالم” الذي يقوم 
بجمعها وعرضها على أفراد المجلس حيث يقرأ الشكاوي المقدمة أليه بالتوالي أمام الحاضرين ثم توجه 
كل شكوى إلى الجئهة المسؤولة عن حلهاء! *) فتد كان الخليفة يعقوب المنصور يحضر بنفسه جلسات 
مجلس النظر في المظالم»! ' ! ويستمع إلى كل تلاس " ) ذوفاً من استخدام بعض رجال الدولة نفوذهم 
في إلحاق الأذى بفئات الشعب الفقيرة والكادحة التي تحتاج إلى من ينصفها من ذلك الحيف كما أن حرصه 


على إقامة العدل كان يدفعه إلى التحقيق من أي شكوى تقدم أليه باءتماده على بعض الأشخاص المؤتوق 





(') أبن عذارىء المصدر نفسهءق'2 ص4١٠.‏ 

('أابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق؛ ص415. 

(') العصدر نفسهء ص187. 

(') ابن عذارىء المصدر السابق» ق 3١‏ صس ٠١١1‏ 

' صاحب كتب المظالم: ويسمى بصاحب الرقاعات وهو الشخص الذي يتولى مهمة إبلاغ ظلامات الرعية إلى الخليفة 
وعرضها عليه والخروج بجوابها عنه.راجع عنهء القلقشندي؛ المصدر السابق؛ جدهء ص 1159- ١١46‏ 

(2) المصدر نقسده جلث6: صن6) ١‏ 

(') ضيا باشاء المرجع السابق؛ ج-؟؛ ص؟5. 

(" ! المراكشي: المعجب: ص73/86ء أبن عذارى؛ المصدر السابق» ق7؛ ص؛ ؟ ٠3‏ 
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بهم الذين ينقلون له ك>جية الإدعاء أو بطلانه»!' ) وكثيرا ما كان يعاقب العمال المقصرين الذين تثبت 
عليهم التهم! ' ) بشهادة الشهود أمام القاضي بعقوبات قاسية.! ") 

وأحيانا كن الخليفة الموحدي يعتمد على نفسه في نقصي الحقيقة ومعرفة مصدرها 
حيث ( كان عبد المؤمن يتزي بزي العامة ليقف على الحقائق)»! ' ) بينما كان الخليفة أبو يعقوب يتفقد. 
أحوال مملكته بنفسه لا يتكل على "أحد من وزرائه.(*) 

أمز اليوم الثاني الذي تعرض فيه شكاوي الناس على الخليفة هو يوم الجمعة حيث يخرج الخليفة , 
كعادته مع رجال دولته وخاصته إلى المسجد الجامع لأداء صلاة الجمعة مع عامة الرعية وعند انتهاء 
الجميع من أداء صلاة الفريضة ينادي المنادي” لإعلام كل شخص لديه ضلامة أو شكوى يود عرض ها 
على الخليفة فليتقدم بها أليه حتى يتم النظر فيها وقد بلغ اهتمام الموحدين بإقامة العندل إلى درجة أن 
الخليفة ابو يعقوب كان دائماً يأمر القاضي بتطلع أحوال المسجونين وأنصاف المظلومين مفنهم وإقامة ! 
الحدود التي أمر بها الله تعالى على أهل التعدي.7* ) 

وكذلك نجد الدولة الموحدية تسعى بكل إمكاناتها المتاحة انقديم الإعانة والتعويضصض للمتضصرري ' 
الحروب والكوارث لما تسببه من خسائر مادية وبشرية الكثير من الناس وقد كان متضرري الحروب في , 
المقدمة الذين أعاذهم حكام الموحدين فلما استولى الفرنج على مدينة زويلة سنة ١5651.ه‏ خرج أهلها 
مستجيرين بالخليفة عبد المؤمن بن علي الذي عوضهم عن ما أصابهم من خسائر بمبلغ الفي دينارء!"! , 
في حين قام أينه الخليفة أبو يعقوب بتعويض أهالي مدينة قونكه عن الضرر الذي أصابهم من جراء 
محاصرة الفرنج لهم لمدة خمسة أشهر فأمر بتسجيل أسماء من كان في المدينة من الرجال والتساء 
و الصبيان والأطفال وبعد إحصائهم أتضح أن عددهم سبحعمائة نسمة فأخرج لهم التعويض حيث ( أمر , 
للفارس منها باثنتي عشر مثقالاً وللراجل بثمائية مثاقيل وللمرأة باربعة مثاقيل وللطفل بأربعة مثشاقيل 
وأعطاهم سبعين بقرة ... وكثيراً من الرماح والقسي والسهام والترسة والأسلحة وفرض لهم مدأ . 


(' !ابن عذارى؛ المصدر السابق»: ق”2372 م168 . 

(' أبن خلكان» المصدر نفسه؛ ج7: ص ١١١‏ أبن عذارىء المصدر السابق» ق7: ص (183. 

('أابن صاحب الصلاة » المصدر السابق؛ صن١71١.‏ 

(') الحنيلي؛ المصدر السابق» ج4؛ ص ١81‏ 

(*) القيرواني؛ المصدر السابق:.صلن11/6. 

' المنادي: هو الشخص الذي يتولى مهمة المناداة على الخصوم. أنظر:؛ سلمي عبد الحميد الهاشمي؛ أخبار القضاة لوكيع 
مصيدرا عن دراسة أحرال البصرة الحضارية ( )0431١1-1هم0/‏ 3176 15117م) (رسالة مامسذير / كاية الاداب 
/ جامعة البصرة / 1550 ): ص167. 

('اابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ ص47 4 -لا) ). 


ا ' . 
(*! أبن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ( بيروت / 1١933‏ ): ج١١1؛‏ ص١)7.‏ 
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من زرع قمح أو شعير صدقة عليهم ) ثم قام أعيان الموحدين ووجهائهم بتقديم الصدقة على غرار فعمل 
الخليفة فأعطى الشيخ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم وقر حمل من قمح بينما اشترى الوزير إدريس بن ابي 
إسحاق لأهل المديئة زرعا بمائة ديئار وكذلك فعل أبنه يحيى أشئرى لهم زرعا بمائة دينار أيضا ثم 
تتابعت عليهم الصدقات والهبات من سائر فئات المو حدين.(') 

كما أن الحكومة الموحدية كانت تنفق أموالاً طائلة لإعادة أعمار المدن المتضررة التي أصابها 
الخراب من جراء الفتن والحروب التي حدثت بها والتي أدت إلى تهديم منازل العديد من السكان 
وتشريدهم فقد قام الموحدين بإعادة أعمار مدينة قرطبة وإزالة كافة مخلفات الدمار الذي 
أصابها من جراء فئكة أبن حمشك كم أعادو | سكائها المشر دين أأدها و عوضفوهم عن كل خسائرهم. وقد 
اشار أبن ابن صاحب الصلاة إلى ذلك بقوله. ( وجلبوا البنائين والعرفاء والفعلة لبنيان القصور والدور من 
خرابها وإعادتها على ترفيع قبابها )/") 

أما متضرري الكوارث فقد حظوا باهتمام خاص من قبل الحكام الموحدين فأبرز الكوارث 
الطبيعية التي كانت تصيب أقاليم الدولة هي الز لازل و الفيضضانات والجفاف والتي كانت تؤدي إلى خسائر 
بشرية ومادية كبيرة ففي سئة ©576ه ضرب زلزال مدينة أندوجر والمدن القريبة منها وأدى إلى تهديم 
العديد من المنازل وتشسشريد الكثير من السكان الذين أصبدوا! بلا مأوىء! " ) وفي سنة 5717ه ضرب سيل 
جارف مديئة أضبياية وتسرب في هام لكة الف دار ولث اق سعماكة شخدن! ' أوفي سانة 6131ه 
ايضاً أصاب الناس في قنطرة أغرباله قحط شديد أودى بحياة العديد من الناس والحيوانات لقلة القوت 
والعلف ولم يكن أمام, الخليفة أبو يعقوب سوى إخراج البركة لأهل تلك المدينة للتخفيف عنهم وكانت 
خمسة مثاقيل للفارس الكامل ومثقالين للراجل الكاملء! * ) بينما كانت سنة 6١7ه‏ اشد سنوات القحط 
مرت بالدولة المو جدية حيث عائي الئاس ثنده لاجو و عا“ السعر فقام الخايفة المو حدبي المسنتصر بالل 
بفتح مخازن الغذاء أمام العامة وتوزيع ما موجود فيها على الرعية فاعطى الأغنياء الاطعمة لقاء مبلغ 
معين من المال بينما أعطى الفقراء الطعام مجانا إضافة إلى تسايمهم مبلغا من المال كصدئة فتحسنت بذلك 
الإجراء أحوال الناس وعمت الطمأنينة قلوبهم.!') 

وكدذلك اهتمت هتمدت الحكومة الموحدية بتعويض متضرري المشاريع التي كانت نقيمها في كافة نواحي , 
البلاد» فعندما أمر الخليفة يعقوب المنصور بتوسيع جامع أشبياية اسذلزم التوسيع هدم عددا من الدور 





('اابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ ص)614. 
(' ) المصيكر نقسه؛ ص .5٠0٠١‏ 

(') المصدر نقسه» صن؟77). 

ال رن عذار قو الممسادر لأمنايقو وكا ص4 1ك 
(*ا ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابرق» صلن1) 5. 


('] ابن عذارى؛ المصدر السابق؛ ق7؛ ص28 7. 


السكنية والحوانيت والفنادق التي تخص بعض الأهالي فامر الخليفة بتقدير قيم الدور المهدمة والرباع التي 
للناس فيها وقد أشار ابن صاحب الصلاة إلى ذلك بقوله؛ ( فحضر المقدرون عن الآمر العالي من أهل 
أشبيلية لذلك فمنهم من قدر بحسب ديانته و أمانته ومنهم من قدر بشهواته فأمضى الأمر تقديرهم ودفع أمير 
المخزن عن الأمير القيم فيها لأصحابها )!') ونجد الدولة لا تتدخل في تحديد قيمة التعويض عن العقار 
المهدوم وإنما تترك الأمر لصاحبه حتى لا يشعر بالغبن في تحديد المبلغ بينما رغب آخرون بتعويض هم 
' عن بساتينهم الداخلة ضمن مشاريع الدولة ببساتين أخرى مع مبلغ من المال يمنل الفرق في قيمة البساتين 
فلما أمر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بإنشاء حدائق لقصوره في أشبيلية دخلت ضمن ذلك بعض بساتين 
العامة فعحوضهم عنها ( أرضا بأرض ودكيمة وافية من العين والفرض حتى رضوا واغتيطوا 1 ْ( وكذلك 
فعل الخليفة المنصور عندما أختط مدينة <ومة الصالحة إذ عوض أهالي الدور والبساتين الداخلة ضمن 
خطة المدينة بتعويض مرض.!') كما ساهمت الدولة الموحدية بتعويض المتضررين من جراء أعمال 
التخريب التي كان يقوم بها بعض الأشخاص المدعومين من قبل أعداء الموحدين في الخارج ففي 
سنة 7ه تم إحراق الأسواق التجارية في قيساربة' مراكش حيث التهمت النيران المحال التجارية 
وقضت على كل ما موجود فيها من بضائع أما الذي سلم منها فقد تعرض لسرقة الغوغاء وقد أدى ذلك 
الحريق إلى إفلاس الكثير من التجار فقام الخليفة المو حدي الناصير لدين الله بتعو يضنهم بالأمو ال و إعادة 
أعمار الأسواق و أقامتها بشكل أفضل مما كانت عليه.(' !) 


وأولى الموحدون المرافق العامة التي لها علاقة مباشرة بحياة الفرد الموحدي رعاية خاصة.. 


واهتماماً ملحوظاً ولا سيما ( المستشفيات ) التي لها دور فعال ومؤثر في التخفيف عن ألام الرعية فكان 
المريض يدخل لها فيعاين ما أعد فيها من المنازه والمياه والرياحين والأطعمة الشهية والأشربة المفوههفة 
الدّي يستطعمها ويستذيها! * ) فتنعشه في حينه! ' ) وأفضل شاهد على الخدمات التي تقدم للمرضى نجدهم!ا 
في السيارستان الذي أقامه الخليفة يوسف بن عبد المؤمنء! * ) وقد قدم عبد الواحد المراكشي وصفاله 





('أاين صاحب الصبلاة ؛ المصيدر السايق؛ صصى١67.‏ 

(' ) المصدر نقسف ص١0‏ 5. 

(؟ااين عذارىء المصدر السابق: ق7: ص45١.‏ 

' القيساربة: دكاكين تقوم الدولة ببنائها على نفقتها الخاصة في مدل مربع الشكل يحيط به سدور من كل الجهات ويتم 
الدخول أليه من باب واحدء يشغله ارباب الحرف والصناعات والتجار. أنظرء أحمد مختار العبادي؛ مظاهر 
الحياة الاقتصصادية في المديئة الإسلامية؛ ( مجلة عالم الفكر الكويدية ٠‏ العدد الأول / :)١98-‏ ص157. 

(؟!ابن عذارى؛ المصدر السابق» ق35, صن16؟. 

(*) همؤلف مجهولء الاستيصارء صن ,7١١‏ 

(') الحميري؛ المصدر السابق؛: .6)١‏ 

(*) القيرواني: المصدر السايق» ص9١1.‏ 


بقوله» ( وبني بمراكش بيمارستان ما أظئ أن في الدنها مئله ...... أمر له من الفرش النفيسة من أنواع 
الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره بما يزيد على الوصف وياتي فوق النعت وأجرى له ثلاثين دينارا 
في كل يوم برسم الطعام وما يذفق عليه خاصة خارجا عما جاب أليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة 
لعمل الأشربة والأدهان والأكحال وأعد فيه للمرضى تياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء 
فإذا نقه المريض فأن كان فقيرا أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثما يسنقل وأن كان 
عنياً دفم أليه ماله ... )!') وخصصت في بعض البيمارستانات أقساماً خاصة لمعالجة المجانين اللذين 
أجريت لهم نفقات علاجية أيضا.!") 

وكذلك اهتم الموحدون بالمتئز هات العامة لكوذها أماكن ترفيهية بقصدها عامة الشعب للترويح عن 
أنفسهم فد أقيمت متنز هات في مدينة سلا بالمغرب وبذيت ايض مديئة ( رباط الفتح ) على شاطئ البحر 
لتكون متنزهاً كبيراً على غرار مدينة الإسكندرية ' ) بينما كانت منطقة مصب أبو قراق منتجعا صيفيا 
الملوك المو حدينء! ' ) وكذلك وجدت متنز هات او لاة الأنداس في قرية يزقرء(*) كما أحتوت مدينة أشبيلية 
على العديد من المتنز هات كالعروس والسلطانية وشنتبوس وكذلك مدينة غرناطة التي كانت منتزهاتها في 
بحور مؤمل ونجد أما قرطبة فقد كانت متئزهاتها في فحص السرداق والسد والمرج النظير وتتوفر في 
هذه المتذر هات أجمل أنو اع المدّع و المسر ات والمناظر الخلابة التي تنسي الإنسان الوافد عليها معاناة 
الهموم والأحزان ومشاق السفر وتعبه.!' / 

وبلغ اهتمام الدولة المو حدية بالخدمات العامة المقدمة لار عية إلى درجة أنها كانت تتشاأ بعض 
المشاريع الخدمية وتجعلها سبيلا لعامة الناس يستخدمونها بلا مقابل ومثلا على ذلك القنطرة التي أقامها 
الموحدين بين ناحية الشرف واشبيلية جعلوا مرور الناس عليها سبيلاً فلا يأخذون منهم أي قبالة'' ! في 
حين أسقط الموحدون بعضن القبالات للدي كانت تاستحد..ل مث .حاب الحرف و الصنائم والتجار في عهد 


المرابطين في مدينة مراكش لكوفها تشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطن الموحدي,/*) 


(') المر اكشريب المعجنب: صر,/781. 

( '!السلاري» الأسنقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ( اأدار ابي تساء / 1566 ) جسلاء ومن ٠176‏ 
(") ابن خلكان؛ المصدر السابق»؛ ج58 صن1. 

١')عثمان‏ عثمان إسماعيل؛ حفائر شاله الإسلامية؛ ( ط١»‏ دار الثقافة / 191/8 )؛ ص١ .١‏ 

(*) ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق» صن5 1١‏ 

171 عينى: المرجع اأسايق؛‎ )١( 

(")ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق؛ ص١571.‏ 


(*) الحميريء المصر السايق؛ ص41 6. 


١7 


ج. الملابس والأزياء 

من أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في الدولة الموحدية الملابس والأزياء 
التي يرتديها أفرادهاء إذ لكل فئة من فئات المجتمع زيها المعني بها والذي يميزها عن 
غيرها من الفئات الأخرى فقد كان للخلفية الموحدي زيه الخاص الذي يتكون 
من عمامة كبيرة مصنوعة من الصوف والكتان مطرزة بالحرير وجبة مصنوعة من قماش 
السفساري الذي يعمل من الحرير والقطن أو الحرير والصوف وأحيانا تخاط جبة الخليفة من قماش يعرف 
بالتلمساني ( نسبة إلى مدينة تلمسان ) ويكون مصصنوع أما من الصوف الخ الص أو الحرير الخالص 
وكشيراً ما كان الخليفة يلبس الثياب المختمة بالحرير والص وف بكمين طويلين 
ضيقين غير مزندين ولا يشد ثيابه بنطاق إللافي حالة الحصرب وكذلك يلبس 
الأقبية' والطيلسان الصوفي الذي يكون فى غاية اللطافة أما الألوان المفضلة لدى 
ملوك الموحدين هي الجسوزي والغبار بي و النفطلي وأغلب ها الوان داكت ةء( ') 
وكان يحرم على سائر الأعيان والعامة التشبه بلباس الخليفة فلما رأى 
الخليفة يعقوب المنصور ( أكثر القرابة من الأخوة والعمومة قد صنعوا واختصوا لباس الغفائر” الزبيبية 
والبرائيس”'' المسكية» فأنكر عليهم ملازمة ذلك الزي لكونه من زي الخليفة )! ' ! وفي بعض الأحيان 
كان الخليفة يرتدي ملابس صوفية سميكة! " ) تواضعا منه لله تعالى وزهدا عن متاع الدنيا فقد كان الخليفة 
عبد المؤمن لا يفضل من أنواع الملابس إلا لبس تياب الصوف عن قميص 7 وسراويل 3" وجبة 
لإظهار مدى تواضعه لله وزهدء.!؟! 

أما أعيان الموحدين من الأشياخ والقضضاة والوزراء والكتاب كانوا يشتركون مع 
عامة الناس بزي واحد لا يمتاز بعضهم عدن االبعضن ( إلا بشيء واحد لا يكاد يظور 
ولا بين وهو صغر العمائم وضيق القماش )» إلا أن غالبية الناس كانوا يفضل ون 


١‏ العباء : ثوب مصاو 5 من قمائن الكنان ‏ 0 أجع عنف الواقكئتدوني المصيار السابق» ج14 صن )١‏ أ 
)١(‏ المصدر لأست لجدافل ص 17 ١‏ 
الغفارة: قطعة من القماش أشبه بالطاقية أو الكلوته توضع تحت العمامة. أنظر دوزيء؛ المرجع السابق؛ ص5586-160. 
البرانس: كل ثوب يكون رأسه منه. أنظر دوزي المرجع السابق» ص17. 
(') ابن عذارى, المصدر السابق. ق7: ص165. 
(* ! الحابلي؛ المصدر السارق؛ ج_1ء صن1275. 
القميص» قطعة من القماش لها كمان واسعان يهبطان إلى المعصم ويتدلى إلى متتصف الساقين» رأجع عنف دوزي؛ 

المرجع السابق؛ ص١٠٠".‏ 

السروال: ثوب يغطي الأطراف السفلى من الجسم: أنذار دوزيء المر جع لاسابق؛ صن ,١59‏ 
(] ابن القطان» المصيدر السابيقق» صرلمهة. ْ 


فالاينلا 


١١١ 


لبس ثياب الجوخ” والاقبية! ' ) وكذلك العمائم والبرانس والشقة'' والكساء "” والقبطية ”© المبطنة 


السك **** المهدوي.! "ا 

وكان للأقليات الدينية المو جودة في المجتمع الموحدي زيها الخاص ولا سيما 
اليهود الثين عرفوا في عهد الذليفة يعقوب المنص_ور بملابسهم المتميزة عن سائر فئات 
المجتمع والمتمئلة ب ( ثياب كحلية وأكمام مغرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم وبدلا من العمائم 
كلوتات ... كأنها السبر اديع اخ تحت أذانهم ):!؟) أما قمصاتهم فكاتت بط ول ذراع 
وعرض ذراع وذات لون ازرق وكذلك البرانيس. والقلاتس”*” كانت زرقاء 
اللون أيضا!') ٠فشاع‏ ذلك الزي وأنتشر طيلة عهد الخليفة المنصور إلا أنه تغير 
بعد وفاته فلبس اليهود زياً آخر تمثل بثياب صفراء وعمائم صفراء./*) 

أما النساء فكن يحرصن على ارتداء ملابس تستر هن أمام الغرباء 
فلا يخرجن سافرات في الطرقات العامة!' ! بيتما كان العبيد يرتدون ملابس 
مختلفة الألوانء قفي حين نجد الجندي الموحدي كفيره من فئات المجتمع لهزيه 
الخاص الذي يتكون من العمامة و الكساء و البرانس والدر ع والبيضة والترسة:(") 


22522225252230-303كككككككككك 
' الجو خ؛ ثياب مصذوعة من قمائن اأصوف. أتذار» التاقشتدي المصيدر السليق: جف صن 141 1. 
(') المصدر نقسه؛ "2 ١‏ -11. 
" الشقة: : هي عبارة عما شق من الثياب على شكل مس تطيل. . أنظرء ابن صباحب الصسلاة ؛ النمصدر السابق» 
الهامش: ص .5٠٠١‏ 
'"" الكساء: يطاق بصورة عامة على كل ما يليس. راجع عند دوزيء المر جع السابقء ص.؟ ١‏ 5. 
'*'” القبطية: ثياب رقيقة بيضاء مصنوعة من قماش الكتان: أنظر ؛ أبن منظور» المصدر السابق»ء جلاء ص73715. 
"00 المقطع من الثياب: كل ما يفصل ويخاط من ملابس قصيرة؛ راجع عنه؛ أبن منظور» المصدر السابق» جسة؛ 
ص787. 
("ااين صاحب الصبلاة , المصندر السابق؛ من 70 بقار 
(*) المراكشي: المعجب؛ ص) 5٠‏ أ 
'"”*"' القانسوة؛ طاقية توضع تحت العمامة» أنظر » دوزي» المرجع السابقء ص511. 
'' )أبن عذارىء المصدر السابق؛ قاء ص 237306 الزر كشي ؛ المصدر السابقء» ص١١.‏ 
(*) اامر اكشي» المعجدب؛ من4٠‏ 
(') عبد الغني: المرجع السابق؛ ص17 . 
"١‏ أابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابقء ص١511-151.‏ 


ملدلا 


ثانياً. الحياة الاقتصادية. 

أ . الوضضع الاقتصادي للدولة الموحدية. 

شت الدولة الموحدية في عهد خلفائها الثلاتة ( عبد المؤمنء ويوسفهء والمنصور ) أوج 

ازدهارها الاقتصادي إذ تميز عهد الخليفة عبد المؤمن باستقرار الاوضاع السياسية استتاب حالة الأمن 
وانتعاش الحياة الاقتصادية وتحسن الأحوال المعاشية للشعبء! ') وقد أدى ذلك الازدهار إلى نمو أعداد 
السكان في العاصمة مراكش حتى أنها احتوت في عهده على مائة قبيلة»! ' ) بينما شهد عصر الخليفة ؛ 
يوسف بن عبد المؤمن استقرارا ملحوظا للوضع السياسي للدولة حيث توقفت الحروب وهدأت الفتن وعم 
الأمن جميع نواحي الحياة وقد وصف ابن صاحب الصلاة حالة استتاب الأمن بعهدة بقوله ( يسير المراكب! 
حيث شاء من بلاد العدوة في طرقها من جبلها وسهلها أمنا في نفسه وماله لا يخاف إلا الله والذئب )"1 , 
وقد أنعكس ذلك الاستقرار على الحياة الاقتصادية للدولة فرخصت إلأسعار وعم الرخاء جميع: 
فئات المجتمعء! ' ) حيث قال المراكشي ( استغنى الناس في أيامه وكثرت في أيديهم الأموال ٠)‏ *) ولما. 
كانت تحدث أزمة بسبّب ظرف اقتصادي طارئ تمر به الدولة يؤدي إلى اضطراب في أحوال السوفٌ_ 
واختلال في توازن عمليتي العرض والطلب يقوم الخليفة أبو يعقوب بمعالجة ذلك الموقف بعقلية اقتصادية 
فذة حيث يخر ج البركة إلى الرعية وتكون على شكل أموال لتعزيز القدرة الشرائية لدى المواطن الموحدي : 
ويمكن ملاحظة ذلك في مدينة مرسية التى عانت من أزمة اقتصادية خانقة وغلاء شديد سنة 55374ه. 
عندما استضافت الخليفة أبو يعقوب مع عسكره وعسكر المرتزقين المرافقين له بعد عودتهم من غزوة, 
وبذة حيث أدى ازدياد أعداد السكان إلى زبادة للدلادب علي السلع و البضنائع وبالتالي أرثةعت اسعارها' 
وعجز الكثير منهم عن شرائها فقام الخليفة يو سف بن عبد المؤمن بإخراج البركة إلى جميع الموحدين 
وعساكر المرتزقة وكانت ( للفارس الكامل خمسة مثاقيل ولغيره أربعة مثاقيل وللراجل الكامل مثاقلان 
ولغيره مثقال ونصف)!') 

وكذلك عاشت الدولة الموحدية في عود الخليفة المنصور أياما من الازدهار 
والأمن والرخاء إذ وصف وا القير واني بةوله ( كانت أيامه زيئة الدهر والأمن 


في جميع عمله حتى أن الضعيئنة تخر ج من برقه إلى أخر المغرب 


(')علام المرجع السابقء صس07؟. 

(') عبد الغتي؛ المرجع السارق» ص١).‏ 

('اابن صاحب الصلاة . المصدر السابق؛: ص557. 
[') المصدر نفسه؛ صى5917. 

(*) المراكشيء المعجب؛ ص7178. 

('أابن صاحب الصلاة » المصدر السايق» ص067. 
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ولا يتعرض لها أحد )؛! ') كما أنه كان يتابع أحوال الأسواق وأسعار البضائع الموجودة فيها بدقة حبث 
( يدخل عليه أمناء الأسواق ... كل شهر مرتين يسألهم عن أسواقهم وأسعار هم )؛! ' أفي حين استطاعت 
جماعات متفرقة من اليهود والنصارى القاطئين في بلاد المغرب في ظل التسامح الديني ممارسة أعمال 
اقتصادية في مجالات متعددة تقع في مقدمتها التجارة والصناعة.!" ) 

ب. الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية. 

اهتمت الدولة الموحدية بأعمدة الاقتصاد الثلائة ( الزراعة والصناعة والتجارة ) اهتماماً خاصاً 
فأنشئت مشاريعا متكاملة في عدة ذواحي منها عادت عاى الدولة بموارد اقتصادية هائلة ساهمت في رفد 
عجلت التقدم فيها. وكانت الزراعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي أولاهما الموحدون اهتمامهم 
الملحوظ فبعد أن فرغ الخليفة عبد المؤمن من الاستيلاء على جميع بلاد المغرب حتى أمر بإجراء مسح 
عام لجميع الأراضي وفرز المناطق القابلة للغلاحة عن الغابات والأراضي القاحلة وذلك لتتمكن الدولة من 
استثمارها استثمار! اقتصادياً ناجحاًء!' ) كما أمر عبد المؤمن .بحفر العديد من القنوات لتوفير المياه اللازمة 
لري الأراضي الزراعية فبعد بنائه لمدينة المهدية استدعى عددا من الفعلة والبنائين والمهندسين وأمدرهم ( 
ببناء قصبة حصينة في ذلك الموضع على البحر الداخل إلى سلا ... فأجروا لها الماء من عين غبوله ... 
في سرب تحت الأرض إلى قصب ة المهدية المذكورة ... فصإارت البحائر 
والجنات والغروسات )2( * ) وكذلك أمر بجلب الماء إلى مدينة مراكش من ناحية أغمات لسقي بساتينها 
وأراضيها الزراعية.!*) 

بينما حرص الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على زراعة أصناف مختلفة من الفواكه والمحاصيل 
الزراعية واستجلاب أصناف أخرى لخر ضن تدسسين ذو عدة للمحاصديل المو جودة في البلاد وكانت الطريقة 
المستخدمة في زراعة بعض المحاصيل تعتمد النظام الحولي باستخدام الشتلات وفي أغلب الأحيان تكون ' 
زراعة المحاصيل بأشراف الخليفة مباشرة كما حدث فى زراعة الزيتون في أشبياية حيث اشرف الخليفة 
أبو يعقوب على زراعته بنفسه وقد عبر ابن صاحب الصملاة عن ذلك بقوله ( نفذ الأمر العالي إلى امل 
الأنظار بالمشرف بقلع أصول الزيتون المختارة من الألوان بمال المخزن انماه الله واستجلابها إلى البحيرة 
المذكورة للاغتراس فجلبوا منها عشرات الألاف ... وأمير المؤمذين يخرج من قصره بأشبيلية راكبا مع 


أعيان المو حديلن 0.0 التحلاعم عطي الخدمة ذر.ها وكار ا ( 8 كرداءكت حاببىف المو حددوان الأجاصضس المسمصى غنةت 





(') القيرواني؛ المصدر السابق» ص5١١.‏ 

(') المراكشي؛ المعجب» ص188. 

(؟ ؟ عرد لاقني للمر جم للسارقن صدرلا2. 

(' )ابن أربي زرع؛ المصبدر السارق؛ جلاء من125. 
(*اابن صاحب الصلاة » المصدر السايق» صن 5لا6 .416١0-‏ 
“١‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ جه: ص4 5. 
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الأطباء بالكمثرى والأجاص المسمى بالعبقر والأرزة والتفاح فزرعوا منها مساحات 
واسعة من الأراضي.!(') 
واشتهرت بعض المدن الأندلسية بزراعة أصناف متعددة من المحاصيل والثمار إذ عرفت كوره 
البيرة بزراعة محصول الكتان الذي اكتسب شهرة واسعة في أ..واق الأندلس بينما كان لمدينة تنتشكة دور . 
واضح في إنتاج الخشب وتصديره إلى المدن والكور المحيطة بها في حين أشتهر حصن البل وط التابع ‏ 
لقلعة أوريط بزراعة البلوط ذو الطعم اللذيذ والمذاق الطيب» وكذلك اشتهرت مدينة شنترين بزراعة العنبر 
الذي كان لا يضاهية في الجودة إلا العنبر الهندي بينما ازدهرت في المدن المطلة على جبل الشرف , 
زراعة التين والزيتون والقطن وقصب السكر.( "ا 

وظهر اهتمام الخليفة أبو يعقوب بري المحاصيل الزراعية فقام بإعادة حفر القنوات المطمورة 
وإنشاء صهاريج لخزن المياه لاستخدامها في سقي المزروغات في أوقات الجفاف وانخفاض مناسيب 
المياه في الأنهار والبحيراتء! " ) بينما قام الخليفة يعقوب المنصور بإنشاء النواعير على شواطئ الأنهار 
مستخدما بذلك طريقة الري بالواسطة.!') ' 

أماقطاع الصناعة فقد أو لاه الموحدين اهتماما بالغا فقد ظورت بعهدهم في 
مدن المغرب والأندلس العديد من المراكز الصناعية التي أصبح لإنتاجب ها شهرة 
واسعة في الأسواق العالمية فقامث في بلاد السوس بالمغرب الكثير من الصناعات 
مذها صناعة السكر المعتمدة على قصب السكر المنتشر في المنطقة كمادة أولية حيث 
اشتهر السكر السوسي باسم ( الطبرزد )' وكذلك قامت صناعة النعاس المسبوك 
وصناعة زيت الهرجان المعتمدة على شسحجرة تشبه شسعحرة الكمتثرى كمادة 
أواوية اما للريق. اعت دكت حاط اورجه لع أعستدان تاك اأشحرة 
وتركها في الهواء حتى تذبل ثم توضع في مقلى فخاري على النار لاس تخراج 
زيتهاء!'!)واش تثهرت ناحية أغس ات بدباءغة الجللسود حتسلى 
أن إنتاجها من الجلود المدبوغة قد فاق إنتاج المنطقة»! ' ' في حين اشتهرت مدينة سبتة بصناعة صقل 


['أابن صاحب الصلاة . المصدر السابق؛ ص7 ١ه‏ - 07.ه6. 
(') أبن غالب؛ نص أندلسي جديد قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلسء؛ ( تحقيقء د. عبد اليديعءمصر / 
1 )ص16 7 53115 )اك 
(؟'اابن صاحب الصلاة : المصدر السابق: ص١82).‏ 
(' ابن عذارىء المصدر السابق» ق7؛ ص5/8١.‏ 
* الطبرزد: كلمة فارسية معربة تعني السكره أنظرء أبن منظور»ء المصدر السابق؛ ج؟١)؛‏ ص5514. 
(* ) لاحميري: المصيحر للسارقن صن 
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المرجان وتصنيعه فكان له بها سوق خاص يقصده الكثير من التجار من كافة أقطار العالم لشرائه 
والمتاجرة به»! ') كما قامت بها صناعة الورق وصناعة المحابر والنحاسء!' ) وصناعة" 
الحديد والكتان»! ' ) وتوسعت فيها صناعة السفنء! ' ) بينما ازدهرت في مدينة فاس العديد من الصئاعات 
وعند إحصائها ظهر فيها أكثر من أثتتي عشر مصمهرا للحديد و النحاس؛ واحد عشر معملاً لصنع الزجاج 
ومائة وثلائثون مصنعاً للجيرء! * ! وثلائة الاف وأربعة وتسعين نولا للنسيج» وسبعة وأربعين معملا : 
للصابون وستة وثمانين مصنعاً للدباغة وثمائمائة وستة عشر مصنها للصباغة وأربعمائة مصنع للكقاغد 
عدا المكائن والمعاصر والحرف اليدوية.!") 

أما الأندلس فقد اشتهرت مدنها بالعديد من الصناعات أيضا إذ قامت بالمرية صناعة الوشي وأكثر . 
أنواعه شيوعا الفلاطوني والبغدادي وصناعة الديباج الذي يصتع منه أجود أنواع الحرير واغلاهما ثمنا ظ 
٠‏ حتى أنها ضاهت بإنتاجها من الديباج ما كان يصنع في صنعاء وعدنء "١‏ ! في حين عرف أهالي مديئنة 
تطلية بمهارتهم في صنعة السمور” وإنتاج الملح الأندراني ومن حصون قلعة أوربط اثستهر حصن 
البلوط في إنتاج الزئبق وصناعة أصياغ الزنجفور وفي باجة قامت صناعة دباغة الجلود.! *! 

وشهد قطاع التجارة تطوراً ملحوظا على يد الموحدين حيث اهتمت الحكومة بإنشاء الأسواق 

والحوانيت التجارية وردفها بمختلف أنواع السلع والبضائع لسد حاجة المستهلك المحلي وكان لكل حرفة 
من الحرف سوقا خاصاً بها فهنالك سوق العطارين وس.وق التجار من البزازيين وسوق المرقطين»”” 
والخياطين!' ) وشهدت هذه الأسواق حركة تجارية واسعة حيث تزاحم الناس على اقتناء ما موجود فيها ' 
من سلع وبضائع وهذا دليل على ارتفاع المستوى المعاشي لدى أبناء الشعب الموحدي فقد وصف ابن 


١‏ '!الشريف الأدريسي: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في الختراق 
الآفاق: ( مطبعة بريل هولندا/ 14م )2 ص118. 

(' المنوني؛ العلوم والفنون والأداب» صس167. 

(' ابن الخطيب» مديار الاختبار في ذكر المماهد والديارء ( تحقدؤي؛ د. محمد كمال ثبانة: المغرب / 1119/7 )؛ صن1)١.‏ 

(') ابن سسعيد» الجثر ايفاء ( تحقيق» إسماعيل العربي: طا3ث ببروت / 111٠6‏ ): صن .1١5‏ 

١ "(‏ تاويت» المرجع السابقء ص١17١.‏ 

(') عبد العزيز بتعد اللى مظاهر الحضيارة المتر بيت ( للذار المنضباء / 13610 )ن جاء م13 

.١١5ص‎ :5 ياقوت الحموي» معجم البلدان»ء ج‎ »١ )ابن غالب»ء المصدر السابق: ص6‎ "١ 

' السمور: ثياب رقيقة مطرزة. انظرء أبن غالب المصدر السارق؛ صل2١.‏ 

الملح الأندراني: هو الملح الأبيض الصافي. راجع عنه؛ ابن غالبء المصدر السابق» صن5١.‏ 

(*) المصيدر ئقسه.؛ ص8١‏ 0150 .51١350‏ 

سوق المرقطين؛ هو السوق الذي تباع فيه الملابس المستعملة؛ أنظرء ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ الهامشء» 

ص ؟577. 
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صاحب الصلاة هذه الأسواق بقوله ( عمرت الأسواق بالبيع والتجارة الرابحة )!') وكانت العاصمة 
مراكش من المراكز التجارية إلمهمة خلال العصر الموحدي فقد أدى ازدياد أعداد السكان فيها إلى زيادة 
الطلب على السلع والبضائع وبأنتالي لا بد من توفير أكبر قدر ممكن منها للمستهلكين فنش_طت حركة 
تجارية واسعة منها حتى قال عنها صاحب كتاب البيان المغرب بأنها ( أوسع البلاد د معاشا و أكثرها خلقا 
وأربحها تجارة )" ) ولكي تكثر الدولة من المبيعات الداخلية وتسهل عملية التعامل التقدي بين أبناء 
الشعب ظهر الاهتمام بالعملة فأتخذ الموحدين سكة مربعة الشكل وقد رسم في وسط دائرة الدينار سكلا 
مربعا! " ) كما ضرب الدرهم وربعه وثمنه والخراريبء! ' ) وكذلك تداول الموحدين عملة نقدية ذهبية 
عرفت بتصف الدوبلة.(*) 

ولم تفرض الحكومة الموحدية على التجارة الداخلية أي ضرائب وإنما اكتقفت بتكليف رجال 
الحسبة” بمراقبة ضبط الموازين وعدم عرض البضائع الغير صالحة للبيع أما التجارة الخارجية فقد 
نشطت في أيام الموحدين ووضعت لها أنظمة خاصة و عقد من أجلها العديد من المعاهدات مع البلدان 
المختلفة أمثال البندقية وجنوة ومرسيليا.!' ' 

وقد لعبت بعض مدن المغرب دورا كبيرا فى الحركة التجارية في عهد الموحدين 
ولاسيما مديئنة سبتة التي أصبحت بحكم موقعها ميناء تجاريا ترسو فيه العديد من 
السفن التجارية ويلتقي عنده الكشير من التجارء" "! القادمون أو الذاهيون إلى بلاد 
الأندلس أو المشرق العربي أو أقطار بلاد المغدرب ومما ساعد على تعزيز مكانتها 
التجارية والاقتصادية ما موجود فيها من صناعات مختلفة مختلفة والتني كانت تطلرح 
باستمرار بضائع وسلع متنتورعة إلى الأسواق التجارية العالمية وقدأشان 
د. سالم حسين عبد الخضر المرشدي إلى مكانة سبتة التجارية في عهد 


الموحدين بقوله ( أن الموحدين اكتشفوا أهمية سبتة ... فاستثثمروا هذه لأهمية أحسن 


('أابن صاحب الصصلاة ء المصدر السايق» ص4 .١5‏ 

( '؟ابن عذارىء المصدر السابرق» 377 915 1. 

(') أبن ذلدون؛ المقدمة» ص7717. 

7 ١7ص المراكشي» المعجب»‎ !' ١ 

('اد. أمين الطيبيء النقود العربية وانتشارها وأثرها في أوربا في القرون الوسطى ( مجلة المؤرخ العربي؛ العدد ١5‏ / 

١ .51١ ١ص لسنة ٠م15 )؛‎ 

الحسبة: و هي الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر ويطاق على الشخص الذي يتولى هذه الوظيفة اسم المحتسبء؛ انتفر 
الشيزري؛ نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ( تحةيق. د. السيد البار العرينى / بيروت / 1548١‏ )ا ص177. 

)) ملام امرحم السايو صر ك6 م لآ, 


(") أبن سعيد؛ الجذر اأيا؛ صن 115. 
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استثمار جاسعة في صيدد. دولةوم ... زيادة على استنلال مواردها الأقتب..ادية أحسن استغلال فدرت عايهم 

أرباء! كبيرة ذكانت وراء قودهم وشعوجهم 4( ') وقد تحثات» الببزءائم الموحدية المصدرة إلى الخارج 

بلأتبكر واللتجاءن الممبوك والئجاسى الملون والأكيية وكراب؛ الع...وف والعمسائم والزجاج والأديى ان 

وضيروب الافاوية و الآلات الحديد الءصستعة! * ١‏ و الأغطية م الى جابربياو أن الفخار_المذهبة والأسلحة و الورق 
00 


السميك؛! "! ما الإضائم المستوردة فقد تضمنت مادا , حاجات: متو ع وكانت خدصميصا لتغطية الوق 
الدحلية لادولة المو.ددية. 

عجب. لير ادات ونفقاات. ادولة. 

تقوم «يزانية الاولة الموحدية “اي إيرادات ونفقات ونام إبراداتها تاتي, عن طريق الأمراال 
المسمتحصلة من الخراج ولازكاة والجزية والئنائم والأذفال والضعرائب. والمكوس المفروضة على مخناسف 
أنواع المعاملات إضافة إلى للمص انر لت( ؟ أ .حيث ترسا, هدم الأه. ال إلى بت المال الذي يمكئل خرز ان.عة 
الدولة المالية» و تند إدار ته إلى وزير متخصص بالشؤون الملارة 4 1-لات واسعة في السهر على 
تحصصيل الأموال و أذفاقها ومراقبة العمال المشرفين ومحاسبتهم أن ظهر عايهم بعض النقصير كما كان له 
وكلاء أي ساكر العدن الكيرء يحللق عابهم اسم ( المثر ذيبن ) بكان أكل مشرف خازن للامسال وخسازن 
للطعام ونظرا اما يتدمله أوائك اام كلاء للمشرفين من مدو أدات .خطيرة كانوا أكثر الأشخامن عرضسة 
لالاتوامادت و المطار دارت.(*) 

أنا لء ١ه‏ أنفاقٌ باح الوسر ال تحور لي ك لو وأ حد عقوا الدولة إلى سائر للموافين الى تامارن 
بأجهزتها الخدمية ومؤسساتها الرسمية إضافة إلى البركات والصالات التي تعطى الأعيان والشعراء وعاعة 
ااناس كما أن مظاهر ' الامتفالات بالمناسسبات وخر اميم الكعاد كانت تكات. اأدواة نتفقات باهدمة بينما كانت 
المشار يع التقتم رادية و العدر لنبة ترما أوا أن لني" لاقت أ ! المفات السكر يتك فأنها تشكل جزعا كرير أ عن 
نفقات الدولة وذلك لها تتجلابه المدؤسسة العسكرية من امو ال ضخمة تصرف عايها في أوقات السام 


والحربآ! 1 ( وذيما دا فرصل شأمل إ: حل ناا ١‏ جواتبفب وكما د 1 


(')سالم حسين عبد الخضير ااءرشدي» الحركة الفكرية في وديذة ..رثة في عر لاموحدين» (رسالة ماجساير معيد 

الدراسات الثر مية والالثتر اكيق الجامعة المسةعيرية ‏ بنداد / 1143 !من 25. 

(')الحميريء المصدر السابق؛ صن )35 .51١‏ 

”أ ليقي بر ومالك الشرق الإمتلامر, ولا تار لسر دة الإماضيت تلملا / لمك1 )سيك 

(أألين صمامب لاملافء لاحر لأسارق صن تك ولاتو ماحم انلايع المسيحر لاسارق جك صن !كك حت أل 
عمار لاموحدين؛ و3 جن115. 

(*) أبن عذارى» المصددر السابةر ق"2 صر,115-1171. 


(“أابن صا ادنب أاصءللا م ١‏ لاه مبار اسايق 050 ١15‏ هك كاأضصض 
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١-الإيرادات.‏ 
ويمكن تقسيم إيرادات الدولة الموحدية على ما يأتي:- 


| . الخراج 

الخراج وهي ضريبة تؤخذ على الأراضي التي امتلكها المسلمون عنوة! ' ) وأول من نظم هذه 
الضريبة في عهد الموحدين الخليفة عبد المؤمن بعد افتتاحه لمدينة المهدية سنة 50526ه حيث أمر بتقسيم 
البلاد من برقه شرقا إلى بلاد نول من السوس الأقصى غربا بالفراسخ والأميال طولا وعرضا ثم اسقط 
من التقسيم النلث للجبال والؤضاب والأنهار والسباخ والطرقات وما بقي وضع عليه الخراج وألزم كل 
قبيلة بدفع قسطها من المال والزرع والماشية! ' ' وقد قصد عبد المؤمن من وراء ذلك الإجراء ضمان 
جباية عادلة لأموال الخراج بعيدا عن الظلم والجور وتحفيز المزارعين على بذل أقصى طاقاتهم لاستثمار 
الأراضي الصالحة للزراعة وتوفير مورد مالي دائم لخزينة الدولة وكان الخراج يؤخذ أما نقدا على شكل 
أموال أو عينا على شكل محاصيل زراعية ومواشي. 

وفي عهد الخليفة أرو يعقوب نمت الجبايات والخراجاتء ' ! فكان يجبى أليه خراج بلاد أفريقية 
والسوس من الأموال سنويا وقد كانت الأموال تصل أليه كل سنة طواعية دون أن ينازعه فيها أحد ولا 
يمتتع عليه أي درهم حتى قال عنه عبد الواحد المراكشي ( لم يرتفع لملك من الملوك - أعني لمولك ٠‏ 
المغرب - قبل أبو يءةوب هذا وبعده ما ارتفع أأيه من أموال ) فعاش الشعب الموحدي عهدا تميز بكثرة 
الخصب وانتشار الأمن ونمو الأرزاق واتساع المعايش فلم يرى أهل المغرب والأندلس أياما مثلها.!' ) 

وإضافة إلى ضريبة الخراج كانت الحكومة المو حدية تفرض الضرائب والمكوس على مختل ف 
أنواع معاملات البيع والشراء وما يتم استيفائه على الصادر والوارد من السلع والبضائع! *! (لا أن أهم 
إجراء مالي قامت به الخلافة الموحدية هو مضاعفة وزن الدينار الموحدي حيث تم ذلك في بداية عهد 


الخليفة المنصور مما اسهم بشكل بالغ وملحوظ في دعم طمأنينة التعامل النقدي للعملة الموحدية.[') 


('أد. نزار عبد اللطيف؛ محاضرات في التاريخ العربي؛ ( ينداد / 11117 )ء ص1 7. 

(') أبن ابي زرعء المصر السابق ٠‏ جل ١ء‏ صن 1775., القيروانى» المصددر السابق؛ ص7١١؛‏ السلاوي الاأستقصاء 
جدآء ص1514. 

('أابن صاحب الصملاة ٠‏ المصدر السايقء ص116. 

(') المراكشيء المعجب: صأة 65-956 ؟1, 

(*) عنان؛ عصر الموحدين: ق؟)؛ ص 72716. 

أ 'اابن عذارىء المصدر السابق» ق7ء ص17 
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ب. الزكاة والجزية. 

كان أبناء الشعب الموحدي يبادرون طواعية إلى دفع الزكاة المفروضة عليهم في أوقاتها المحددة 
حيث تقوم الدولة بتحصيل الزكوات منهم نقدا وعينا عن المال والزرع والماشية وفقا لما جاء بالقران 
الكريم والسئة الندوية الشريفة ثم تضعها فى مواضع حقها.!') 

أما الجزية فهي ضريبة تؤخذ من أهل الذمة مقابل حمايتهم والدفاع عنهمء! ' ا وقد كان الموحدون 
يأخذونها من أهل الذمة الداخلين في حمايتهم ولا سيما اليهود والنصارى اللذين يمثلون أكثر الاقليات 
للدينية انتشارا في المجتمع الموحديء! " ! وكان يتولى جباية تلك الأموال وزير متخصص 
بشؤون الجباية وتحصيل الضرائب والجزيات على مختلف صنوفها وله عمال تابعين له 
يعملون تحت أمرته في المدن والبوادي.[") 

ج. الغنائم والأنفال. 

شكلت الغنائم موردا ماليا أساسيا من موارد خزينة الدولة الموحدية لما تأتي به من أموال ضخمة 
يمكن توظيفها في دعم عجلت التقدم الحضاري وإقامة مؤسسات خدمية تساهم في تخفيف الأجهاد عن 
كاهل المواطن الموحدي» وتظهر أحمية واردات الغنائم في غزوة طلبيرة سنة 8574ه عندما استولى 
الموحدون على أعداد كبيرة من البكرة و الغام بلغت أكثر من كلاثين ألف ر أى إضمافة زأى أعداد هائلة من 
السبيء! * ) بيئما تتضح أموال الغنائم بشكل أكثر أهمية لبيت المال الموحدي في غزوة الأرك سنة 
١ه‏ حيث هزم الخليفة يعقوب المنصور الفرئج شر هزيمة وغنم منهم الشيء الكثير حتى قيل أن 
الذي حصل عليه بيت المال من الغنائم في هذه المعركة لم يسمع به أحد في بلاد الأنداس من قبلء(') 
وكانت الغنائم تشتمل عاى مائة و كلاثة الف خيمة ومن للخل س.تة وأربعون لاف رأس ومن البغال مائة 
الف ومن الحمير مثلها ومن السلاح التام سبعون ألفا اما الجواهر والأموال فلا تحصى.!"! وقد قام 
الخليفة المنصور بتقسيم الغنائم على الموحدين بمقتضى الشرع أما الفائض منها فقد طرحه للبيع فبي ع لرسار 
بدرهم والسيف بنصف دررهم والحصان بخمسة دراهم والحمار بدرهم ثم أرسل اثمافها ‏ 7 
إلى بيت المال الموحدي.(*) 





(' )ابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق؛ ص5-551١7.‏ 

(') عبد اللطيف» المرجع السابق» صص) لا. 

(؟) الذهبي» العبرء ج)؛ ص 1١‏ 5. 

(؟) أين عذارىء المصدر السابق» ق7؟: ص117-/119١-501.‏ 

(*ا ابن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق؛ صن016. 

(') ابن خاكان: المصدر السابق»؛ ج-ا؛ صث. 

(') أبن كثيرء البداية والنهاية؛ ( ط١ء‏ بيروت / 1131 )؛: ج!1؛ ص١٠.‏ 
(*) أبو شامة؛ المصدر السابق» ص6-7.؛ المقزي؛ نفح الطيبء جد١ء؛‏ صل8١4.‏ 
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كما كانت الأنفال التي يحصل عليها الموحدين من أعدائهم بدون قتال موردا ماليا أخر لخزانة 

الدولة فقد استولى الموحدين على أنفال أبن الرنك وجماعته بعد فرارهم وتركهم ما جاءوا به من أموال . 

00 شاف وأمتحة د ند" محا منرتهم لمدينة بطليوس سنة 014 وقد أشار إلى ذلك إن صاحب الصلاة بقوله 

1 00 0000 0 امول 0 ين وأهل' بطليوس إخوانهم أنفال أبن الرنك ... وازوادهم التي كانوا 
0 ؟ للق نيا تلان دادم أوإقامتهم في داخل المدينة المذكورة ... كذلك أمتعتهم وثيابهم ١!)‏ 

0 5 الم اذرات. 

كانت اعمال المصادرات التي تقوم بها الحكومة الموحدية لأموال وممتلكات العمال المقصرين 

والخارجين على طاعة الدولة تمثل موردأ آخر لخزانة الدولة الموحدية حيث تتم محاسبة العمال 

المقصرين بتشكيل لجنة تضمم القاضي والشهود وعددا من الأعيان والأشياخ وتكون مهمتها دراسة 

الاتهامات الموجه للشخص المعني بالتهمة مع الحفاظ على حقه في الدفاع عن نفسه؛ ولكن في حالة إثبات 

التهمة عليه وإدانته تصدر اللجنة قرارها بمصادرة جميع أمواله وممتلكاته وإيداعها ضمن 





موال المخزن! ' ) وخير مثال على ذلك ما قام به الخايفة يوسف بن عبد المؤمن سنة 2©175ه عندما أمر 
بمحاسبة موظفي مدينة فاس اللذين أدينوا بتهم مخنلفة فصودرت أموالهم وممتلكاتهم 
وفرضت عليهم غرامات مالية نتيجة الأضرار التي ألحقوها بمالية الدولة وقد أشار أبن عذارى إلى ذلك 
بقوله ( استاصل أموالهم ورد للمخزن ضياعهم ورباعهم وترك لكل رجل منهم دارا واحدة وكان الذي 
قاطعوه على أنفسهم أن يعطوه ويدفعوه أربعمائة ألف دينار وستين ألف يقسطونها على أنفسهم وشهد 
العدول بذلك عليهم فجعل عليهم الرقباء حتى دفعوا المال المذكور ).(") 

أما الخليفة المنصور فقد أتبع أسلوباً آخر في محاسبة كتاب الدواوين المقصرين وذلك بتش كيل 
لجنة تحقيقية تضم عدداً من الموظفين الموثوق بهم تكون مهمتهما مراجعمة السجلات والتدقيق في 
الواردات والنفقات فإذا اكتشفت اللجنة تلاعب الموظف المختص بحسابات الديوان واختلاسه لأموال الدولة 
رفعت تقريراً إلى الخليفة وأخبرته بتهمته فيصدر الخليفة أوامره فورا بمصادرة أموال وممتلك ات ذلك 
الكاتب وضمها إلى بيت المال.(* ) 

وقد فرض الموحدون على المتمردين الذين يشجعون الناس على الفتنة والخروج على طاعة ؛ 
الدولة أقسى العقوبات منها مصادرة ما بأيديهم من أموال وممنلكات وضمها إلى المخزن؛!*) ففي ستنة 
7ه ألقي القبض على أبن المنتصر الذي اتهم بتحريض العرب على الفتنة في مدينة بجاية واتصاله ' 


('أاين صاحب الصلاة » المصدر السابق؛ ص5 .6١0‏ 
(') المصدر نفسه؛ ص486-466. 

(' !ابن عذارى, المصصدر السمارق؛ ق37, من 171. 
(') المصدر نفسه ق7: ص.7.0-١.1.‏ 
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بالخار يم على طاعة الدولة في مدينة آفصة وبعد التدقق من الأمر عثر على مخاطبات وجدت في ذاره 
ادانته عل , ذلك الفعل فأمر الذليفة أرو يدقوب بعصادرة جمبع ها بيده من اموال وذخائر وممتلكقات 
وضمها إلى أموال المخزن.!'! 

وإضافة إلى ذلك الواردات كانت الحكومة الموجدية تحصل على واردات المشاريع الاقتصادية بعد 
تصدير الساع والبضائع إلى.الدادان الأخرى. 

" - النفقات. 

يمكن تقسيم نفقات الدولة الموحدية على ما يأتي: 

أ . نفقات الجهاز الإداري. 

كانت الدولة الموحدية ترصد أموالاً طائلة لإنفاقها على الموظفين العاملين ضمن أجهزتها 
وموؤسساتها والمقر بين لدى بلاط خلفائها وتكون على شكل «رتباات شهرية ومنح فصيلة وأقطاعات 





زراعية مراعية بذلك مراتبهم عند توزيعها إذ خصصت لأشياخ الموحدينإقطاع ات زراعية واسعة 
يحرثونها ويزرعونها ويكون لهم عشر إنتاجبها وكذلك أعطت كل واحد منهم عشرة أزواج 
من البقر سنوياً! ' ) في حين تكفلت الحكومة بنفقات الطلبة والعلماء القادمين للدراسة في مراكش حيث كان 
الخليفة عبد المؤمن ( ٠ؤثر‏ ! لأحل لادام مهدا أهم مدسذا لدوم يستدعيهى من البلاد إلى السكون عنده 
والجوار بحضيرته ويجري عليهم الأرزاق الواسعة )» ' ! وكذلك تولت الحكومة الإنفاق على رجالات 
الوقود القادمين لز يارة الدولة الموحدية لأداء بعض المهمات الرسمية؛! ' أفكانت تكرمهم بالجوائز الثمينة 
وتعطلي لمن يرغب اابقاء مذهم أقدلاعمات واسعة»7 *) كما قامت الدولة بالصرف لاشياخ الموحدين الكبار 
منح فصلية تعطى لهم فى, أوقات محددة من السئة في عيد الفطر وعيد الأضحى وربيع الأول وتكون 
حصة الفرد الواحد من هذه المنح مائة وعشرين دينار سنوي في حين كان الأشياخ الصخار يحصلون على 
ضيف ما يحصيل عليه الأشياع الكبار عن الير كا و لأمذن لا تحماون على خمسمة أزواج من البقسر 
لأراضيهم الزراعية فقط بينما كان الخايفة يخرج لحامة الأشياخ الكبار والحمسغار وجند الموحدين بركة 


سنوية تعرف باسم ( المؤاساة )) كما يخرج بركة سنوية آخرى دَعطى لرؤساء القبائل والمزاوير ورجال 


114 اين عذارىء المصدر السابق: ق7:‎ ١'( 

(') القلقشندي؛ المصدر السابق» جدة؛ ص10١1-‏ 

(؟)اأمراكشيء المعجب؛ صن١٠٠5.‏ 

('اابى الاداد المفتسير في أخبار البشر؛ ( ببروت 7 113) جااا نس 11 

١‏ *! الزرتشيء المصدر السابق» ص1-8. 

' المؤاساة: غلة تارق على جميع الموحدين عند تحصيل الغلات الزرانءية إي المخازن؛ انظ رء القاقشنديء المصدر 
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الدولة وعامة الناس تعرف باسم ( الإحسان ) ويكون مبلغ هذه البركة متفاوتا بين سنة وأخرى كما يكون 
متفاوتاً بين قئات الناس الموزع عليها.( ') 
أما الموظفين والعاملين بحضرة الخليفة فكانت تخرج لهم بركة شهرية ( أشبه بالراتب ) تساعدهم 
على سد احتياجاتهم الحياتية فقد أخرج الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ( الدركة للموحدين والناس المقيمين 
معه بحضرته ولطلبة الحضر الوافدين في كل شهر على التوالي والاستمرار  ' ٠0)‏ بينما أجرى الخليفة 
المنصور المرتبات الشهرية للفقهاء والطلبة والعاملين بحضرته على قدر مراتب هم وطبقاتهم.7؟) أما 
الغرباء الوافدين على دولة الموحدين فكانت تخرج لهم الجامكية ( الراتب ) في كل شهر وباستمرار على 
. عكس الموحدين اللذين كانوا يأخذون الجامكية ثلاث مرات في السنة كل أربعة اشهر مرة وعندما سال 
الخليفة يعقوب المنصور عن سبب ذلك قال ( الفرق بين هو لاء وبين الموحدين أن هؤلاء غرباء لااشيء 
لهم في البلاد يرحعون اليه سوى هذه الجامكية والموحدون لهم الإقطاع والأموال المتأصلة).(') 
ب. نفقات الاحتفالات. 
كانت مظاهر الايتهاج والفرح التي تقيمها الدولة الموحدية احتفاء بالمناسبات والاعياد تكلفها الكثير 
من النفقات لما تتطلبه من أموال ضخمة للبركات التي تقوم بتوزيعها على عامة الناس؛ ومصاريف 
لحفلات الإطعام والولائم التي تقيمها إضافة إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تعطى للشعراء والخطباء 
كجوائز وصلاتء/” ! فقد أعطى الخليفة يعقوب المنصور أحد الشعراء الذي أنشد بيتين من قصيدةله 
بمناسبة انتصار الموحدين في معركة الأرك سنة ١551ه‏ جائزة قيمتها ألفي دينار»! ' ) وكثيراً ما كان 
الاحتفال بالمناسبة يستمر لمدة ثلاثين يوما ومعنى ذلك استمرارية النفقات طيلة تلك المدة. 
ج. نفقات إتشاء المشاريع: 
كانت المشاريع العمرانية والاقتصادية التي تنشئها الحكومة الموحدية في جميع أنحاء الدولة تكلفها 
أموالاً طائلة من الدنائير المؤمذية والمثاقيل اليعقوبية وذلك لما يتطلب إنشاء تلك الأبنية من أموال تنففق 
على جلب العمال والمهندسين والفعلة إلى مواطن العمل وشراء مواد البناء التي يكون بعضها غالي الثمن 
مثل العاج وصفائح الذهب والفضة إذ بلغت كمية الذهب المستخدم في طلي تفافيح صومعة جامع اشسبيلية 


سل سس سس سج فراس "* ال” م صلل 
٠‏ الوصان ار ب يم كه ل لاخ عونا فى كات لدي مرفي تقر ناماع ائطرء الملسبرلعء لمعم لالس و* مكمى ١)‏ 8 
١‏ أ المصدر نفسه؛ ج©؛ صن .١6١‏ ش 1 


('أابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السايق» ص557. 

: *) العباس بن إبراهيمء المصدر السابق» جب١٠:‏ صن 516. 
(') المراكشي؛ المعجب؛ ص788. 

0" ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق: ص016-915, 


ا المقر اب الفح الابب: ود رصنا 1١‏ 
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سبعة آلاف مثقالاً يعقوبية»!' ) أي ما يعادل مائة ألف دينار نقداء! ' ) وكذلك كان الحكام الموحدين 
يصرفون للعمال والمهندسين والفعلة البركات كمكافتات نقدية تدفزهم على اتمام العمل بسرعة.(؟) في 
حين كان إنشاء المشاريع الاقتصادية يكلف الدولة نفقات باهضنمة فالزراعة تتطلب شراء البذور والشتلات 
وحفر القنوات واستصلاح الأراضي والصناعة تتطلب إنشاء المصانع وشراء المواد الأولية ودفع أجور 
الأيدي العاملة والتجارة تحتاج إلى نفقات شحن الحمولة و٠فريذفها‏ وإيجار المستودعات لحفظها.!') 
د. النفقات ١‏ بة. 

شكلت النفقات العسكرية جانبا مهما من نفقات خزانة الدولة الموحدية إذ تولى بيت المال تمويل 
نفقات الحملات العسكرية وتجهيز الجند بكل ما يحتاجون أليه من سلاح وغذاء وملابس قبل خروجهم 
لملاقاة العدو فقد بلغت تكاليف نفقات الحملة التي قام بها الخايفة الناصر الموحدي على ديار بنو غانية 
مائة وعشرون حملا من الذهبء!* ) وكذلك كان بيت المال مسؤولا عن دفع رواتب الجندط') فققد كان 
هناك ديوان خاص يسمى ب ( ديوان التمييز ) يتولى توزيع البركات الخلافية على جند الموحدين واجناد 
المرتزقة بعد الاستعراض العسكري ( التمييز ) وقبل إقدامهم على خوض غمار الحرب.(") 

وقد حظي الأسطلول البحري بجائب مهم من نفقات الحكومة الموحدية باعتباره الجزء الأخر 
المكمل للقوة العسكرية الموحدية فقد بلغت نفقات الخليفة عبد المؤمن على الأسطول في غزوة المهدية اثنا 
عشر ألف دينار مؤمنية.(*) 


('أابن صاحب الصلاة . المصدر السابق؛ صن١٠67.‏ 
(0) ابن ابي زرع؛ المصدر المدايق؛ ج15 من .16١‏ 
(؟أاين صاحب الصلاة ء المصدر السابق؛ ص4 ,6١‏ 
(']المصئر نفسه؛ء ص6.7. 

("*) المراكشي؛ المعجب: ص6١5.‏ 

| ') ضيا باشاء المرجع السابق؛ جل؟؛ ص .]1١5‏ 
("أابن صاحب الصلاة ٠‏ المصدر السابق»؛ ص176. 
(*) التجاني» المصدر السابق: ص61 . 


الخائيهك 


يعد كتاب المن بالامامة لأبن صاحب الصلاة من المصادر المهمة التي لابد من الرجوع إليها عند ' 
تقديم أي دراسة ُتخص تاريخ الموحدين؛ وذلك لما تضمه من معلومات شاملة ومتنوعة وجديدة تخص, 
العديد من الجوانب المتعلقة بحياة دولتهم ومجتمعهم في النواحي السياسية والعسكرية والاجتماعية. 
والاقتصادية والعمرانية والفكرية» إضافة الى أنه قدم معلومات لها علاقة بأحوال المناخ وظروف الطقس. 
وبعض الظواهر الطبيعية» مما جعله كفيلاً بأن يصبح مصدرا اعتمد عليه الكثير من المؤرخين القدماء 
وكتاب التراجم عند دراستهم للعصر الموحدي في مؤلفاتهم؛ ورغم ضياع بعض أجزاء الكتاب ولا سيما: 
الأول والثالث ووصول الجزء الثانى منه فقطء إلا أن هذا الدزء أغنانا بما أحتواه من معلومات واخبار: 
تناولت حياة الموحدين وسير بعض ملوكهم الى درجة أنه أصبح مصدرا أساسيا للعديد من الدراسات. 
التاريخية التي قام بها بعض الباحثين عند دراستهم موضوعات تخص بعض أحداث العهد الموحديء كما 
أن النصوص الضائعة من كتاب المن بالامامة التي حفظتها كتب التاريخ العام وكتب التراجم ساهمت هي ْ 
الأخرى في الكشف عن بعضن الحقائق التاريخية التي تخص الم حدين. 
وقد تضمنت الرسالة أربعة فصول هي: 
الفصل الأول: تناول دراسة عصر ابن صاحب الصلاة وحياته. 
الفصل الثاني: تناول الكشف عن النصوص الضائعة من كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة من 
خلال عرض تقولات عدد من المؤرخين القدماء وكتاب التراجم. 
الفصل الثالث: اءتمدنا فيه دراسة المنهج الذي أتبعه ابن صاحب الصلاة عند تأليفه لكتابه المن بالامامة 
من خللال عرض شامل لأبرز اامو ارد ااتى اءتمدها في تحصيل معلوماته مع توضيح 
لأهمية كتابه بالنسبة للمؤلفات القديمة الأخرى الخاصة بتاريخ الموحدين» وذكر أبرز آراء 
الباحثين التي قيلت بحق الكتاب. 
الفصل الرابع: قمنا بالتركيز فيه على دراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عهد الموحدين حيث أشرنا 
الى أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية التي كان المو حدون يحافظون عليهاء كما درسنا الوضع 
الاقتصادي للدولة الموحدية في عهود خلفائها الثلائنة (عبد المؤمنء وابو يعقوب. 
والمنصور). 
وأخيرا نطمح أن تكون هذه الرسالة قد فسرت الجوانب الغامضة من حياةٌ عبد الملك بن صاحب 
الصلاة؛ وقدمت تحليلاً علميا وافيا لكتاب المن بالامامة» وكشفت عن الحقائق التاريخية الخاصة بحياة 
الموحدين الاجتماعية والاقتصمادية. 
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(( مصادر البحث ومراجعه )) 
أولاً - المخطوطات. 
المراكشيء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك (ات ٠7١1‏ ه ): 
.١‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ (مخطوط في المجمع العلمي العراقي؛ ج)ء 
برقم 1816). 
ثانا - المصادر الأواية. 
؟. القرآن الكريم. 
ابن الابارء أبو عبد الله محمد بن عبد الل بن أبي بكر القضاعى ( ات 5508 ه ): 
. اعتاب الكتاب» (تحةيق: د.صالح الاشترء دمشق/ ,.)153١‏ 
:. التكملة لكتاب الصملة» ١”‏ ج (نشر : السيد عزت العطار الحسيني؛ مصر/ .)1١19167‏ 
5. الحلة السيراء» ٠‏ ج (تحقيق: د. حسدين مؤنس» دذ1١ء‏ القاهرة/ ,.)١9315"‏ 
.١‏ المعجم في أصحاب القاضي الصدفيء؛ (تحقيق: إإبراهيم الابداري؛ بيروت/ .)١585‏ 
المقتضي من كتثاب تحفة القادم» (تحقيق: إبراهيم الابياري» بيروت/ .)١185‏ 
أبن الأثير» عز الدين أبي الحمسن علي بن محمد (ت١٠٠13ه‏ ): 
. الكامل في التاريخ: ١١‏ ج (بيروت/913١).‏ 
الأدريسي» محمد بن محمد الثدريف ( ثت 6ه ه ): 
5. صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأدوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الأفاق: (مطبعة بريلء هولندا/4 .)١87‏ 
ابن أبي أصيبعة» موفق الذين أبو العباس أحمد بن القاسم (ت 5548 ه ):؛ 


.)١17/توريب عيون الأنباء في طبقات الأطباءء (تحقيق: د. نزار رضاء‎ .٠ 


اين يشكو الء أبو القاسم خلاف بن عبد المالك بن مسعود (ت براه ه): 


.)١585/تو الصلة؛ ” ج (تحةيق: إبر اهيم الابيار ي» بير‎ .١ 
:) البغدادي» إسماعيل باشا محمد الباباني ( ت 4 ه‎ 

7. ايضاح المكنون في الذيل على كشف الخلنون»: ؟ ج (طا, طهر ان/7817١‏ ه). 

.)١151/لوبئائسا( هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفينء ؟ ج‎ .١7 
:) البكريء؛ أبو عبيد (ت 141 ه‎ 

١6‏ جغر افية الأنداس وأورباء (تحقيق: د عند ألر حمن عاي لأحجي 
البيذق» أبو بكر بن علي الصنهاجي (من رجال القرن السادس الهجري): 

6. أخبار المهدي بن تومرت» (تحقيق: عبد الحميد حاجيات» الجز ائر/ة 11 .)1١‏ 


200030 بيروث/ 8مككا١).‏ 


الللاذل 


التجاني: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد (ت حوالي 7١لا‏ ه): 
المزنة رحلة التجاني» (قدم لها: حسن حسين عيد الوهاب» تونس/86/8 .)١‏ 
ابن تومرتء أبو عبد الله محمد المهدي (ت 5514 ه): 
وا أعز ما يطلب» (الجزائر/7١5١).‏ 
أبن جبيرء أبو الحسين محمد بن أحمد (ت 4١5ه).؛‏ 
4. الرحلةء (ليدن/1017١).‏ 
امن الجزري» سمس الدين أبي الخير محمد بن محمد زت "الام ه): 
08 غاية النهاية فى طبقات القراع» ”ا جد (عني بنشره: ج- برجستر أسرء مصر/1977١).‏ 
الجزنائي؛ أبو الحسن علي (ت 75٠‏ ه): 
آل جني زهرة الأس في بناء مدينة فأس » (تحؤيق: عدد الو هاب منصور » الرباط//5571١).‏ 
حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (ت ا ١٠1اه):‏ 
.١‏ كشف الضنون عن أسامي الكتب والفنون؛ ١‏ ج (ط”. طهران/5737١).‏ 
١‏ لحميدي» أبو عيد اله محمد بن أبي نصر الأزدي (ت حا ه): 
5-. جدوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» ؟ ج (تحقيق: إبراهيم الابياري؛ بيروت/585١).‏ 
7. الروض المعطار في خبر الأقطار: (تحقيق: د. احسان عباسء بيروت/1570١).‏ 
أبن الخطيبء؛ لسان الدين محمد بن الخطيب (ت الالا ه): 
4 الاحاطة في أخبار غرناطة؛ 4 ج (تحقيق: محمد عبد الله عنانء القاهرة/514١).‏ 
5 أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام؛ (تحقيق: ليفي بروفنسال» طثلء 
بيروت/٠ ,))١7‏ 
5. تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء (تحقيق: أحمد مختار العبادي ومحمد إيراهيم الكتاني؛ 
الدار البيضاء/91575١).‏ 
17 ؟. كنأسياء الدكان لله انذقال ألمكان» (تحقيى: 01 مكحيدة كمال كدائات مر الجهة: حسال محم ولد دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر). 
16 معيار الاختبار في ذكر المعافد والديار. (تحقيق: ذد. محمد كمال شبانه. المغرب/5/ا595١1).‏ 
ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد (ت 8٠١8‏ ه): 
4. التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء (علق حواشيه: محمد بن تاويت الطنجي» 
القاهرة//521١).‏ 
٠؟.‏ العبر وديوان المبثدأ والخبرء (نشر: عبد الكريم وحسن الزبن» بيروت/15517١).‏ 
١ل.‏ مقدمة أبن خلدون؛ (دار العودة؛ بيروت/5837١).‏ : 
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ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت 14١‏ ه): 
"". وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» 5 جل (تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 
مصر/5)8١).‏ 
أبن ذحية: أبو الخطاب عمر بن حسن (ت نقدلا ه): | 
زذرة المطرب من أشعار اهفل المغرب» (تحقيق: إبر اهيم الإبيار ي وآخرون» القاهر 4/5 .)١515‏ 
6 ابو عبد الله محمد بن أحمد (ت 28لا ه): 
الذ هبي» : ل ل 
74 تاريخ الاإسلام وطبيقات المشاهير والاعلام» (تحقيق: بشار عواد معروقفهء طلف دار احياء 5 نا 
العربية/591/97١).‏ 
"". تذكرة الحفاظء 4 ج.ء (حيدرأباد- الدكن» الهند/1559١).‏ 
كوت العبر في خبر من غيرء هج (عجعلقف 0 ه تحقيق؛ د. صلاح الدين المنحدء ج71 "” 
تحفيق: قؤأد سيد: الكويت» .)١57 -١56‏ 
آلر أحمد بن إبراهيم (ت 08ل ه): 
ابن الزبير» بن إبراهي 
. القسم الأخير من صللة الصصلة» (نشر: ليفي بروفنسال» الجزائر/3127١).‏ 
اين ل / ع أبو العباس أحمد (ت 5لا ه): 
بن ابي زر َ 
: 3 ف أذ ل رد نار دع نه فاأسر,: (نشر : الهاه 
8" الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ماوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء (نشر: الهاشممي 
الفبلااي» الرباد517/0؟ 1 .)١‏ 
١‏ ّ فصسة» (تحقيق: : نوز 15 . 
١‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» (تحقيق: محمد ماضور تونس/ ( 
أبو يعد : ْ ْ الد 8071797 ها)ْ: 
ابن الزيات» أبو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي (ت ( 
٠‏ . التشوف الى رجال التصوفء (أعتنى بنشره: ادولف فورء الرباط//152١).‏ 
السهّاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 3505 ه): 
4١‏ . الاعادن بالتوديخ لمن ذم التاريخ» (مطبعة الترد3ي»* دمشق/95 1١1١4‏ ه). 
: ابو الحسن علي بن موسى الأندلسي (ت 186 ه-): 
أ سديذ ) ابو :. 
. 0 ةَ تار بج ١‏ تحقدة ‏ ؟ أدر أشيي الابياري» ط7؛ بيروت/1140). 
١‏ ]. اختصار القتدح المحلى في التاريخ لمحلى؛ (تحقيق: ادر اقيم - ٍ ل 
"). الجغرافياء (تحقيق: إسماعيل العربي» طاء بيروت/1170). ام لساري 
1؛.ا لغصون اليانعة في محابين شعر اء المائة السابعة» (تحقيق: إابراهيم بيا 
دار المعار فك-/ مصير ). ' 35 
. المغرب في ب» اجام تحفيق: 1 
السلاوي» أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (عاش في القرن التاسع عشر): 
قّ , 848). 
51. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء؛ كج (الدار البيضاء/) )١15‏ 
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السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت 351١١‏ ه): 
7 . طبقات المفسرينء (ليدن/185:5١).‏ 
أبو شامة؛ عبد اارحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي (ت 531 ه ): 
6. الذيل على الروضنتين» (عني بنشره: السيد عزت العطار الحسينيء» طا١ء‏ القاهرة//ا514١).‏ 
الشيزريء عبد الرحمن بن نصر (ت 585 ه): 
5. نهاية الرتبة في طلب الحسبة» (تحقيق: د. السيد الباز العريني» ط1؟,؛ بيروت/15181١).‏ 
أبن صاحب الصلاة» عبد الملك بن محمد (كان حيا سنة :5 ه): 
. تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين وظهور الامام المهدي : 
' بالموحدين على الملثمين وما في مساق ذلك من خلافة الامام الخليفة أمير المؤمنين وأخير الخلفاء. 
الراشدين» (تحقيق: عبد الهادي التازيء بغداد/531953١).‏ 
الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن ايبك (ت 15لا ه): 
.١‏ ألواقي بالوفيات»؛ (ج١١‏ 25 23 4 تحقيق: هلموت ريترء ط1ء؛ فرائز شنايز بنفيسيان/١95571١).‏ 
الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عمير (ت 55ه ه ): 
5". بغية الملئمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (دار الكتاب العربي/577١).‏ 
العباس بن أير اهيم: 
57. الاعلام بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام» (تحقيق: عبد الوهاب منصورء الرباط/5857١).‏ 
ابن عذارى المراكشيء أو العباس أحمد بن محمد (كان حيا سنة ١١لا‏ ه): 
4.. الدبيان المغرب في اختصار أخبار ماوك الأندلس والمغرب» ق ١‏ (عني بنشره: أميروسي هويسي 
مير انده بمساهمة محمد تاويت ومحد إبراهيم الكتاني» تطوان/9570١).‏ 
العماد الصبهاذي: 
65. خريدة.القصر وجريدة العصرء (تحقيق: أذرتاش أذرتوشء الدار التونسية/51/1١).‏ 
أبن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي (ت ٠١85‏ ه): 
5. شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ /ج (بيروت- لا- ت). 
ابن غالب» محمد بن أيوب ( من رجال القرن السادس الهجري): 
5. نص أندلسي جديد قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلسء (تحقيق: د. لطفي عبد البديع؛ 
مصر/567١).‏ 
الغبريني؛ أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اش (ت :١لاه):‏ 
68. عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايه؛ (تحقيق: عادل نويهض» 
بيروت/151/5), 


أبو الفداء عماد الدين بن إسماعيل بن محمد (ت ”2لا ه): 
8. المختصر في أخبار البشرء 4ج (بيروت/51120١).‏ 
ابن فرحونء؛ برهان الدين بن إبراهيم بن علي المالكي (ت 7355 .ه): 
٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ ١ج‏ (تحقيق: د. محمد الأحمدي» 
القاهرة/)/51١).‏ 
ابن الغفرضي»؛ أبو عبد ألله محمد بن يوسف الأزدي (ت 1037 ه): 
1. تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس؛ اج (عنى بنشره: السيد عزت العطار الحسيني؛ ط1؟: 
مصر/9588١).‏ 
ابن القطان؛: أبو الحسن علي بن محمد الكتامي الفاسي (ت 37148 ه): 
1. نظم الجمان في أخبار الزمان» (تحقيق: محمود علي مكي» تطوان/177١).‏ 
القلقشندي؛ أحمد بن علي (ت 85١‏ ه): 
75. صبيح الاعشا في صناعة الاتشاء ؛ ١ج‏ (الاميرية» القاهرة/115١).‏ 
ابن قُنفذ الفسنطيني»: أبو العباس أحمد بن حسن (ت 6٠١‏ ه): 
14 الوفيات» (تحقيق: عادل نويهضء طا١ء‏ بيروت/١1721١).‏ 
ابن القوطيةء أبو بكر محمد القرطبي (من رجال القرن الرابع الهجري): 
6. تاريخ افتتاح الأندلس» (تحقيق: عبد الله أتيس الطباع» بيروت/1161١).‏ 
القيروانيء أبو عبد الله محمد بن أبي دينار ؤت »ه. 1ه ) ؛ 
5. المؤنس في أخبار أفريقية وتونسء (تحقيق: محمد شمام؛ المكتبة العتيقة//81١١‏ ه ). 
الكتجي» محمد بن شاكر بن أحمد (ت 4 ثلا ه )؛ 
. عيون التواريخ. ج١١‏ (تحقيق: فيصل السامر وذبيلة عبد المنعم؛ بغداد//517١).‏ 
8 . فوات الوفيات» 4ج (تحقيق: د. احسان عباسء» بيروت151077١).‏ 
ابن كثير» عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقى (ت 4لا ه): 
5. البداية والنهاية» 4 ١ج‏ (بيروت/537١).‏ 
الكندي: أبو عمر محمد بن يوسف (ت 760٠‏ ه): 
/. الولاة والقضاة؛ (بيروت/08١15١).‏ 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت 46٠‏ ه): 
١‏ الاحكام السلطانية والولايات الدينية؛ (بغداد/9185١).‏ 
مجهول؛ مؤلف (عاش في القرن الرابع الهجري): 
أخبار مجموعة؛ (يريندر؛ مجريط/؟1871١).‏ 
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مجهول»: مؤلف (عاش في القرن السادس الهجري): 
8 الاستبصار في عجائب الأمصار: (نشر: د. سعد زغلول عبد الحميد بغداد/1457١).‏ 
مجهول» مؤلف (عاش في القرن ااثامن لوجر ي): 
4 الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ (الرباط/513١).‏ 
مجهولء مؤلف (عاش في القرن الثامن الهجري): 
ه. مفاخر البربر» (تحقيق: محمد يعلي» مدريد/153١).‏ ْ 
المراكشي» عبد الواحد بن علي (من رجال القرن السابع الهجري): ْ 
5 المعجي في تلخيص أخيار المغرب» (تحةيق: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلميء 
القاهرة/45 .)١9‏ 
المر اكشيء ؛ أبو عبد ا محمد بن محمد بن عبد الملك (ت ت 037لا ه): 
ال . الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» (ح4» © تحقيق: د. احسان عباسء بيروت/1954- 
مكو جم تحقيق: د. محمد بن شريفهء الرباط/384١).‏ 
المسعودي» ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ١55‏ ه): 
4لا. مروج الذهب ومعادن الجوهرء (تحقيق: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» ط١ء‏ بيروت/1985١).‏ 
تل القيء ألو الحسن عبد لين الحمسين للخباخي, لبت أو اخر الترن الكامن الهجر ي)؛ 
5 كتاب المرقبه العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء (ييروت/أبنان). 
المقري؛ أحمد بن محمد التلمساني (ت ٠١4١‏ ه): 
4. أزهار الرياض في أخبار عياضء (تحقيق: مصطفى السقا وآخرونء القاهرة/1375١).‏ 
١‏ نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب ووزيرها لسان الدين ابن الخطيب» (تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد؛ ذااء مصير/151453١).‏ 
المنذريء زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (ت 1601 ه): 
التكملة لوفيات النقلاء» (تحقيق: بشار عواد معروف» بغداد/534١).,‏ 
ابن منظور: محمد بن مكرم (ت ١‏ ه): 
“'4. لسان العربء 6١ج‏ (بيروت/1538١).‏ 
ابن النديم؛ أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق الوراق (ت 7١86‏ ه): 
الفهرست»؛ (تحقيق: رضا - تجددء طوران/19171). 
ياقوت الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت 175 ه): 
8. معجم الأدباء» /اج (أعتنى بنشره: د. س. مرجليوث» طلاء مصر//117). 
7. معجم البلدان: هج (دار الكتاب العربيء» بيروت/ لبنان). 
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اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكائب (ت 5814 ه): 
7. تاريخ اليعقوبيء اج (تعليق: السيد محمد صادق بحر العلوم؛ المطبعة الحيدرية:؛ النجف 
الأشذرف/)155١).‏ 
ثالثاً - المراجع_الحديثة. 
أحمد,مصطفى ابو منيف: 
أئر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني مرينء (المطبعة المغربية/ 
الدار البيضاء). 
ارسلان؛ شكيب: 
5. الحلل السندسية في الأخبار والآثار التونسية (منشورات مكتبة الحياةء بيروت/ لبنان). 
إسماعيل» عثمان عثمان: 
٠‏ . حفائر شاله الاسلامية» (ط١ء‏ دار الثقافة/517/8١).‏ 
باشاء ضنيا: 
.١‏ الأندلس الذاهبة» (تعريب: عبد الرحمن أرشيدات؛ مراجعة وتحقيق: صلاح ارشيدات»؛ 
عمان/5/85١).‏ 
بالنئياء انخل جنئالث: 
. تاريخ الفكر الأندلسي» (ترجمة: د. حسين مؤذسء القاهرة/152١),‏ 
البتوني» محمد لبيب: 
57. رحلة الى الأندلسء» (طاكء الكشكول/577١).‏ 
بروفنسال: ليفي: 
6". الشرق الاسلامي والحضارة العربية الأندلسية» (تطوان/١15١).‏ 
البستاني: 
©. دائرة المعارف» (بيروت/577١).‏ 
تاويت» محمد وعفيفي الصادق: 
5. الأدب المغربي» (ط1ء؛ بيروت/550١).‏ 
تورنو؛ روجي لي: 
7. حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء (ترجمة: د. أمين الطيبيء 
ليبيا/5485١).‏ 
التونكي» محمود حسن: 
8 . معجم المصنفين» (مطبعة وزنكوغراف طبارة؛ سوريا/4 ١114‏ ه). 
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حتيء فليب وأخرون: 

8. تاريخ العرب» (ط؛» الكشاف/576١).‏ 
حسن» حسن إبراهيم وعلي إبراهيم حسن: 

.)١55757/ةرهاقلا االنظم الاسلامية» (طا,‎ ٠٠ 
' دوزيء رينهارت:‎ 

.)١51/1/دادغب المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العربء (ترحمة: أكرم فاضلء‎ ١ 
الزركلي» خير الدين:‎ 

الأعلام؛ (طث؛ بيروت/1185). 
سالمء السيد عبد العزيز: 

.)١5177/توريب قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» (النهضة»‎ . ١٠١ 
الشبيبي» محمد رضا:‎ 

.)١5531/ةلاسرلا( أدب المغاربة والأندلسيين»‎ .٠١ 
طاروء جان وجيروم:‎ 

أزهار البساتين في أخبار الأندلس والمغرب على عهد المرابطين والموحدينء (ترجمة: أحمد 

بلافريح ومحمد الفاسي» الرباط/45 ١7‏ ه). 

طلفاح» خير الله: 

7 حضارة العرب في الأندلسء» (دار الحرية» بغداد/117197١).‏ 
طهء عبد الواحد ذنون: 

٠٠‏ . الفتح والاستقرار العربي في شمال أفريقيا وتونسء (بغداد/15857). 
العبادي» أحمد مختار: 

لي التاريخ العباسي والأندلسي» (بيروت/15177). 
بن عبد الل عبد العزيز: 

4 الطب والأطباء في المغربء (المطبعة الاقتصاديةء الرباط/3655١).‏ 
٠.مظاهر‏ الحضارة المغربية» (الدار البيضاء//١951١).‏ 
العزاوي» عبد الرحمن حسين: 

.١‏ المسعودي مؤرخا؛ (بغداد/1987). 
علامء عبد الله علي: 

.١ 1‏ الدولة الموددية في المغرب أي عهد عبد المؤمن بن علي (القاهرة/51/1١),‏ 
عنان» محمد عبد الله؛ 


.)١95 الاسلام في الاندلس» (عصر المرابطين والموحدين)؛ زطق القاهرة/4‎ ةلود.١‎ ١7 
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عيسىي» د. فوزي سعد: 
6 الشعر الأندلسي في عصر الموحدين»: (طاكء مصصر/919/15١).‏ 
القاسميء٠‏ ظافر : 
١‏ . نظام الحكم في التاريخ الاسلامي» (ط؟؛ بيروت/531007١).‏ 
كحاله؛: عمر رضضيا: 
معجم المؤلفين: (دار احياء االتراث العربي/ييروت). 
عبد اللطيف؛ د. نزار: 
7 مهحاضيرات في التاريخ العربي» (يغداد/517197١).‏ 
المنوني: محمد: 
العلوم والفنون والأداب على عهد الموحدينء: (ط5, الرباط/591717١).‏ 
5.ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بنى مرينء (الرباط/51753١).‏ 
موؤنسء: حسين: 
يرحلة الى الأندلس حديث الفردوس الموعودء (+(3؛ القاهر .)١9177/5‏ 
١0اججر‏ الأندلسء (طا1ء القاهرة/5655١).‏ 
الوردء باقر أمين: 
.٠ 7‏ معجم العلماء العرب» (طاء العراق/1187١).‏ 
رابعا - رسائل جامعية غير منشورة. 7 
الجبور يء» عبد العياس إير اهيم حمادي: 
١٠١‏ . الدركة الفكرية في مدينة فاس في عهد الدولة الموحدية (510 3778 ه)ء رسالة دكتوراهء كلية 
الأداب- جامعة بغداد/545١),‏ 
عباس» خليل هاشم: 
4. بنذو زهر في الأندلس دورهم العلمي ومكانتهم الاجتماءية» (إرس الة ماجستيرء كلية الأداب- 
جامعة البوصصرة/848 31 .)١‏ 
المرشدي؛ سالم حسين عبد الخضر: 
6. الحركة الفكرية في مدينة سبته في عصر الموحدين» (رسالة ماجستير» معهد الذراسات القوؤمية 
والاشتراكية» الجامعة المستنصرية- بغداد/13587١).‏ 
المياحي؛ عبد حمزة محسن: ١‏ 
7 الدولة العربية ذي الأتدلس در أسة في تخلام الحكم و الردارة ( ٠غ‏ 516 ها)ء (رسالة ماجستير؛ 


كلية التربية- جامعة البصرة/1585١).‏ 


الهاشمي؛ سلمى عيد الحميد؛ 

7- أخبار القضاة لوكيع مصدر! عن دراسة أحوال اليصرة الحضارية /1١1١ -١4(‏ 178م)» (رسالة 
مأجسبير . كلية (لدياب.- جامعة البصرة/ .)١195-‏ 

خامساً - البحوت المنشورة. 

التازي» عبد الهادي: 

8 ددراسة حول كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة» مجلة المجمع العلمي العراقيء (مجلد 
الحادي عشرء العدد /ا1هه53714/6١).‏ 

الطيبي» د. أمين: 

8_. النقود العربية وانتشارها وأثرها في أوربا في القرون الوسطىء مجلة المؤرخ العريبي (العدد 
89 )2 

العبادي» أحمد مختار : 

٠ل‏ من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية» مجلة عام الفكر الكويتية: (العددٌ 
الأول/560١).‏ 

عبد الغنيء سليمان: 

١‏ '. الحياة اللاجتماعية في مدينة مر اكش في عصر المر ابدلين و الموحدين» مجلة الكراسات التونسسية؛, 
زمجلد 4؛؟: العدد 2728-1170 الآداب/9585١).‏ 


0 ل ددعة: ١11أ‏ عاموط وثذا ]ه ععتنق ا امماتنا عطا هن ذزأ)3113جناء زنج طائنط ال أأقتداره1تز 5الا 
عدا ع أده تاتك111 "ورمعل أل تالا -للم "0 نززماكاذا عط) أنوطاح عامط امعاعقة “عطاه عذل) 
عاونا 5أ١ا)‏ إنتوتان لع ااتسحاينى ىع اتاموع؟ عنالاءء زن1د[ )11105 

أو زدووضقت» كلتلق أوئعنه علطا "نا لإعتناك مانت دمت نز كز العاجزائتك لتنا عرال” 
عسن "ع ”بععل اطوسسكطا -لىم" ملعا 

ريه ع1 ذا أجأعه5 عجلا اه وععنتهوعدردرة لماع زواج اودر ذل أععديه ازع در عنحوطا عللا 
عل لعتلناة 5ذ5ل2 عورا ع/ع .لين هه راجرععا! معبس “ررععل ل تلوسسلاة -للم" اعتنان 
معررل ونإز]ه كضواء علا وتتعبال موه "و*دععل تلوسساة -لم" عنم عمق أوع1مرمءع 
(115001وأا - الم لدنه نامو ان" و١١‏ نانام ,مك8 انلنام) '*ونادراله0" 

ج] ز] علا ده كانتم ومني أداتصة فدلا ستنادوىت لاك “عااكت| علطا للعتس ! نامدا 
ها وأكنا|ة311 تلاسو ن؟ عاعأدرضوء جح علااق كلاق “اولودعم اتادك صطا عاتلحكة -تلطام" ]6 
1]) عدأ لتاع600 ماعة] عتنماذانا عطا تعبرمعؤو1) لنه "الحسقط .1ز3ا ممساخ“ عامهط عذا) 


““رمنفل الاسام لل" إن لازا اك أضوت مسن أنلفنه 
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أع12 ودام 

عدرة لعنعلأمدروه كز 'اجلهدكةم تاتتلج5 ناا" "نهل *“1امااتمتتنا .الا سمتصلق" علموحا عدا 1 
دعرابه لعالنكرمه وتتوطاج عنج تاعتطنت كعاموطا عنرع عاعر امماومضة أؤوتف علا إه 
اأعونوععنا ”تعمل اوسا للاخ" أن لماذاذا عللا اتلتدضعن نمت لإلكتناى لإدناة 1184 1تاتاناة 
]0 كاعع3253 لإنقطا النوحاج كد72 اطاص علاتعدعتلء تضق كتوعد اصح عد كعلءناعصا 
ولإللقا ا ات ,لقن تاتلمنر عطاها لعلواءر عنة لاعتراص لإاعلعوة لله علفاك تعغطا دا عأنا علا 
5 أدترجان؟ و5اد عاموحا عذا 1 .كأتا0م لحعاههامعلأ لقم ع تان تضامدنوء رأجعاسصوضمعع ,لواعوو 
“رعرلان عححينه لاللتدد معطتاجعبت عذاا لجبج عتمدوستكء طاتلا ممتاعع تدمع ه درأ حطود| 011112110115]داز 
ولو نماك زا أتعأعلد عطا ,ه] عوريعنعزع و وح عاأندنا علا عمقت املا هترم رتعتاجر لفساقى 
الى" اناوناج كم لالد للج لإلنلأم العا معدرعل ها 5تعداديهنوهانا لتلح 

**5' لاعع ل دأو تلم 
اعريج اكد عطا بزألوتععجرىع اوها دععدنا عنحودا »امدحا عتتلا أو كتلود عتللنكى تأؤتدهن الم 
علا دز تلفت لقرعي عل اقم علطلا ونزلضة اهم لتصنفع عزا) أن كرا لللائئدك! عتلة زلسلطل) علا 
اندلا لعن "كنبلل الفلا أمعنت **دمفل ا اأنسسساه لم" اسناة ععلمر اوتنه تتم لاضن ]تار 
1 عنمل ععلللناد عتتماولطا لإاللقحدر 'نه] عامط ععدرعع ]عم اهمتاضعووع تلج غم دعكاوبن 


حالم" إن انطع عطا ها ععاقاع قاعع رطناة لالنن 'لنا لاسام “أعدل) 1105 
للا *”ه' دلععل تاو عتن اما 

تلع نا لقا :أ تللتتتنا .للخل للفسلخ" عأعقحا عرلا ضرا عاحنا عسسجة وله عم عرعرال 
5 للق نلارواتزز عكعلا!” .اهمها لإدادييرفانا أعانة لاتماكانا “تعطلاه دنأ اجرععا عتج لإعذل) انط أذن| 
"تاععل اللههن لخ حلم" انوطاة كاعة] عتنماذارا عدررونك أن بنع بتوعوزل عذل! دز هدر تععلها عنحور! 

من الزائلكن 'للانا] كع )اناا لإكلناك كتدا1 

اذا قانا الات عست **ك* املوععم طتطلمة مطل" بالتسد ستمعل امرك أعرلا عطئل" 

كلن0تا غذا) أن قاعت]ا اذا عنا) اوطن تتاميرا ا سسر عادرشتك لرسعمه علال 
انالا أن لصفلل تتعكعتجر عغطا لافطا" املمععم طاتتلوك ونال" مما ''تامسقسا .أنت] سحصملق»“ 
15 نلأ فل 'كتك!الريرمتها اتن كلهأ مأكاط! انفاعرق 

' علا سكم الناية انال" اتتئلا عارراة ملا املة تزاونات ن هسل ععاديمتك لستا) عمال 


© 17 15لع "ان تتروع 2ه تأكرناه ذلا *"طاقازتوتم] .زج تلام" عأممط كاردا ]0 مناناتبت دنا لعتتدو[أن)] 
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